a‏ قسم الدراسات الإسلامية - كلية التربية للبنات بالرياذ 
كما جاءت في القرآن الكريم e‏ 


ملخص البحث : 

يتأكد في هذا الزمان الاهتمام بصفات النافقين لأمور منها: ما تمر به الأمة اليوم من أخطار وحروب وما 
يعصف بها من أحداث وفتن كقطع الليل يعمى الإنسان فيها أن يسمع ويرى الحق إذا لم يكن معه علم 
شرعي يخرج منه بفقه ما ينبغي عليه عمله. علو أهل الباطل في كثير من المجالات السياسية والاقتصادية 
والعسكرية ما بسهل دخول كثير من المنافقين ضمن جند المسلمين. التقدم التقني المائل والسريع الذي يساعد 
الخائن ويسهل أمره. سذاجة بعض المؤمنين؛ وسرعة نقييمهم للأشخاص بمجرد ما يرونه من ظاهرهم . ولبذا 
رأيت أن الكتابة في هذا الموضوع من أهم المهمات» وقد جاء البحث في فصلين: الفصل الأول : تعريف 
النفاق» وأنواعه» وخطورته» وأشهر صفات المنافقين إجمالاً» وفيه أربعة مباحث» الفصل الثاني : صفات 
المنافقين قبيل الحروب وفيه أربعة عشر مبحمًا . وقد انتهى البحث إلى العديد من النتائج من أهمها : بيان 
خطورة النفاق» والتحذير منه. أهمية أخذ العبرة من التاريخ ففيه بيان كيد هؤلاء المنافقين» وتعاونهم مع 
أعداء المسلمين وكثرة هذه الوقائع تدل على كثرة من يغتر بهم من المسلمين. نحذير قادة المسلمين» وقادة 
جيوشهم في كل زمان ومكان من المنافقين» ولو كان من سبقنا يعلم كيد المنافقين الذي حل بهم » ما قربوهم 
ولا تابعوهم؛ والحكمة تستدعي أخذ العظة من التاريخ. وضوح صفات النافقين أزمنة الحروب؛ وهذا من 
رحمة الله سبحانه » فالحاجة لمعرفتهم في أزمنة الحروب تشتد ليحذر منهم تحقيقا لمصلحة البلاد والعباد. 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكرد د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


مقدمة : 

إن الحمد لله نحمده» ونستعينه » ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله يل وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. 

أما بعد : 

فقد أرسل الله رسوله محمدا يك إلينا فانقسم الناس تجاه دعوته إلى ثلاثة أقسام : 
مؤمن به» وكافر معاند» ومنافق آمن بلسانه وكفر بقلبه » فهو يتظاهر بالإسلام لکن 
أقواله وأعماله تضاد الإسلام وأحكامه. 

وهذا الصنف الثالث هو العدو الحقيقي الذي حذرنا الله منه قال تعالى: « هم الْعَدُو 


(0) 


فَآحَذَّرْهٌ 4 فحصر العداوة فيهم لبيان أولويتهم في هذه العداوة» ولبذا وجب على 
المسلمين جميعًا أن يجعلوهم أول اهتماماتهم» وأن يعلموا أن من أعظم الواجبات 
عليهم مجاهدتهم ؛ لأنهم أخطر مصيبة حلت بالمسلمين قدمًا وحديئّاء والمتأمل للتاريخ 
يجد للمنافقين دورًا خطيرا في كل عصر من عصوره خاصة في أزمنة الحروب ؛ فخياناتهم 
وتعاونهم مع أعداء المسلمين ا حاربين يشهد لما التاريخ » وسنة الله ماضية في استمرار 
الحروب بين أهل الحق والباطل» قال تعالى: « ولا يَرَالُونَ بوتكم حت يردوكم عن 
دِيم إن آسْتَطّعُوا 4 فأعداء الله لا يألون جهدًا في حرب الإسلام وأهله؛ وأمة 
الإسلام وبفضل الله لم تزل وستستمر بحول الله في مدافعة ما يكاد لبا ما يخططه أعداؤها 
ومن يوالونهم من المنافقين؛ لكن طبيعة عمل هؤلاء المنافقين وهو الخيانة يستلزم التخفي 


.)٤( سورة المنافقون» الآية‎ )١( 
,)۲١۷( سورة البقرة» الآية‎ )۲( 


عجلة جامعة العام 
العطضط العاهشر عترم ا 


18 


صفات النافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


والتستر فهم يفسدون سرًا ويظهرون الإسلام والإصلاح » ولبم براعة في الكلام إن 
يقولوا تسمع لقولبم» لبذا كان من الواجب التحذير منهم وكشف أستارهم» وبيان 
صفاتهم حتى يعرفوا بهاء وبخاصة تلك الصفات التي يعرف بها عقائدهم ونفاقهم قبيل 
الحروب» ليتم الحذر منهم قبل مقابلة الأعداء فإنهم قوم سوءء لا يقام لهم وزن» ولا 
يحسب لهم حساب» بل إنهم قوة في جانب الأعداء. ولطول الموضوع وتشعبه اكتفيت با 
ورد في ذلك في القرآن الكريم لأهميته وتأكد الاعتناء به. 

وقي هذا الزمن يتأكد الاهتمام بصفات المنافقين لأمور منها: 

-١‏ ما تمربه الأمة اليوم من أخطار وحروب وما يعصف بها من أحداث وفتن 
كقطع الليل يعمى الإنسان فيها أن يسمع ويرى الحق إذا لم يكن معه علم 
شرعي يخرج منه بفقه ما ينبغي عليه عمله ويأخذ العبر والعظات من 
التاريخ. 

-١‏ علو أهل الباطل في كثير من اللجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية نما 
يسهل دخول كثير من المنافقين ضمن جند المسلمين. 

*- التقدم التقني المائل والسريع الذي يساعد الخائن ويسهل أمره والأعين 
قلما تراقبه. 

-٤‏ سذاجة بعض المؤمنين» وسرعة تقييمهم للأشخاص بمجرد ما يرونه من 
ظاهرهم. 

ولبذا رأيت أن الكتابة في هذا الموضوع من أهم المهمات› أسأل الله أن يجعلني 
من تفقه في دينه لينذر قومه لعلهم يحذرون» وحسب علمي فإني لم أجد 
أحدًا كتب في هذا الموضوع بهذه الصورة وأفرده مع شدة الحاجة إليه. 

خطة البحث : 
أتبعت هذه المقدمة بتقسيم البحث إلى فصلين» وخاتمة. 


عجلة جافعة الإهاء 
العصد العاخر محر 157 


1 


الفصل الأول: تعريف النفاق› وأنواعه, وخطورته› وأشهر صفات المنافقين 


إجمالاً» وفيه أربعة مباحث هي : 
المبحث الأول : تعريف النفاق لغة واصطلاحًا. 
المبحث الثاني : أنواع النفاق. 
المبحث الثالث : خطورة النفاق. 
المبحث الرابع : أشهر صفات النافقين إجمالا. 


الفصل الثاني : صفات المنافقين قبيل الحروب وفيه أربعة عشر مبحنًا هي : 


المبحث الأول : كراهية الجهاد وظهور عبارات التذمر من الإلزام به. 

المبحث الثاني : التخلف عن الجهاد بإذن» أو بدون إذن. 

المبحث الثالث : تخذيل المسلمين عن القتال وتثبيطهم. 

المبحث الرابع : الخوف والبلع عند ذكر نية القتال» وطهور علاماته 
عليهم. 

المبحث الخامس : ادعاء الطاعة عند الأمر بالقتال مع العمل بخلافها. 

المبحث السادس : الرغبة في الخروج مع المسلمين إن علموا أن القتال يسير 
طمعًا في الغنيمة. 

المبحث السابع : سوء الظن بالله. 

المبحث الثامن : توقع انتصار الكفار وهلاك المسلمين» وانتظار ذلك. 

المبحث التاسع : لمز المؤمنين والاستهزاء بهم وبما يعدونه للقتال من نفقة. 

المبحث العاشر: إفشاء أسرار المؤمنين الخربية. 

المبحث الحادي عشر: إثارة القلاقل والخصومات بين أفراد الجيش. 

المبحث الثاني عشر: عدم الاستعداد للخروج للقتال. 

المبحث الثالث عشر: الشح والبخل بالأموال والأنفس والمتلكات› 

ومنع المسلمين من الاستفادة منها. 


عجلة جامعة الإغاء 
العطضط العاشر مجرء اھ 


۷ 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


المبحث الرابع عشر: موالاة الكفار عامة؛ واليهود خاصة» ومحبتهم 
والمسارعة فيهم. 
الخاتمة : وفيها أهم ما توصلت إليه من نتائج. 
هذا وأسأل الله أن يؤلف بين قلوب المؤمنين ويجعلهم يدا واحدة على عدوهمء وأن 
يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم إنه سميع مجيب. 


* * نينا 


غجلة جافعة الإماء 
العدد العاهر معرء ٣٤اه‏ 


۸ 


صفات المنافقين قبیل الحروب كما جاءت ف القرآن الكري د. مديحة بنت إيرا السدحان 


الفصل الأول : تعريف النفاق , وأنواعه , وخطورته , وأسبابه , وأشهر صفات المنافقين 
إجمالاً : 

وفيه أربعة مباحث هي : 

المبحث الأول :تعريف النفاق لغة واصطلاحًا : 

النفاق في اللغة : 

النفاق فعل المنافق يقال : نافق ينافق منافقة ونفاقاء أما أصله فقد اختلف فيه على 
قولين» فقيل: إنه مأخوذ من النفق ؛ لأن المنافق يستر كفره» فهو كمن يدخل النفق 

وقيل : إنه مأخوذ من نافقاء اليربوع أي جحره» فإنه يخرق الأرض حتى إذا كاد أن 
يبلغ ظاهر الأرض ترك قشرة رقيقة حتى لا يعرف مكان هذا المخرج؛ فإذا رابه ريب 
دفع تلك القشرة برأسه فخرجء ومنه اشتقاق النفاق لأن صاحبه يكتم خلاف ما يظهر؛ 
فكأن الإيمان يخرج منه» أو يخرج هو من الإيمان في خفاء. وظاهر جحر اليربوع تراب 
كالأرض وهو ف الحقيقة جفرة. وكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر”". 


النفاق في الاصطلاح : 

هو ستر الكفر وإظهار الإسلام. 

وقد تسى المافق زنديقا كما يقعله بض الفقهاء > وقد يسدى الفاق الاعتفادق 
وهو النفاق الأكبر كما سيأتي. 


(١)انظر:‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس (454/6 و4585 ؛ والنهاية لابن الأثير (48/5)؛ ولسان العرب 
(5008/4).» والقاموس المحيط للفيروز آبادي )١195(‏ مادة (نفق). 
(۲) انظر: الإيمان الأوسط لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى (41/1/1)؛ وطريق المجرتين لابن القيم (077/4. 


مجلة جامعة الإفاء 
اعدد العاخر محرء ١٤اه‏ 
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صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


ا مبحث 0 النفاق: 


ع 


أحدهما CC‏ وهو النفاق الاعتقادي » أي في أصل الدين» وهو خرج من 


الإسلام» وصاحبه في الدرك الأسفل من النار» وعامة الآيات القرآنية يقصد بها هذا 
ال 

والثاني : النفاق الأصغرء وهو النفاق العملي أي النفاق في فروع الدين» وهو دون 
الكفرء لكنه اختلاف بين السريرة والعلانية””'؛ فمن أظهر أنه صادق أو موف أو أمين 
وأبطن الكذب والغدر والخيانة ونحو ذلك؛ فهذا هو النفاق الأصغر الذي يكون صاحبه 
فاسقا لا يبطق قله كفرا وشكا وتكديبًا خفية عن الاش .ويهر إسلاما لا حقيفة 
له. وهذا النوع من النفاق جاءت به السنة. والأصل فيه ما ثبت في الصحيحين من حديث 
عبدالله بن عمرو وأبي هريرة وغيرهما من الصحابة - #- في ذكرآية المنافق فعن 
أبي هريرة - 4ء- عن النبي بب أنه قال: « آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا 
وعد أخلف› إذا ائتمن خان » 0 

وعن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن النبي ‏ قال : « أربع من كن فيه كان 
منافقا خالصًا ومن كانت فهي خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا 


ائتمن خان» وإذا حدث كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر *“ 


.)57( انظر: النفاق وأثره؛ د. عادل الشدي ص‎ )١( 

0 أشار إلى هذا الاختلاف في أنواع النفاق أبوبكر بن العربي في أحكام القرآن (485/1)» وابن تيمية في 
مجموع الفتاوى »)٥۲٤/۷(‏ و(1١40/1١‏ و۴٤٠)؛‏ وابن القيم في مدارج السالكين (7177/1): وابن 
رجب في جامع العلوم والحكم (١۴۷)ء‏ وابن حجر في فتح الباري :)841/١(‏ وهو مروي عن الحسن 
البصري ذكر ذلك الترمذي في سئنهء كتاب الإيمان .)٠٠/٠(‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب الإيمان (۸۹/۱)» ومسلم في كتاب الإيمان (۷۸/۱) رقم (09). 

(5) رواه البخاري في الإيمان (۸۹/⁄۱1)» ومسلم في الإيمان (۷۸/۱)› رقم (08). 


ميلة جامعة الإعاء 
العصد العاخر مره !5م 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


فهذه كلها أعمال إذا كان فاعلها مؤمنا بالله وحده قد سلم اعتقاده نما يخرجه من 
الدين فنفاقه نفاق أصغرء وهذه الخصال قد توجد في المسلم الصادق الذي ليس فيه 
شك. قال النووي -رحمه الله- (ت51/5ه) عند شرح هذا الحديث : 0 وقدأجمع 
العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر 
ولا هو منافق يخلد في النار فإن إخوة يوسف -/6- جمعوا هذه الخصال )'"', 
وهذا النفاق الأصغر هو النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوسهه'”. 

قال ابن أبي مليكة'” : أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم 
يخاف النفاق على نفسه » قال ابن حجر (ت857ه): « والصحابة الذين أدركهم ابن 
أبي مليكة من أجلهم عائشة وأختها أسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة وأبوهريرة..› 
وقد أدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء كعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص. وقد 
جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك» فكأنه 
إجماع» ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم» بل ذلك على سبيل المبالغة منهم 
في الورع والتقوى 00 

فخوفهم كان من النفاق الأصغر لا الأكبرء لأنه لا يعقل أن يكون النفاق الذي خافه 
أولئك الصحابة هو إبطان الكفر» فإنهم يعلمون من أنفسهم أنهم لا يبطنون كفراء وقد 


.)٤۷و‎ 11/1( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

.)١١١/⁄١( مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۸/۷٤)ء وفتح الباري‎ )١( 

(*) هو عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة مكي تابعي ثقة رأى ثمانين من الصحابة » ولاه ابن الزبير - ه- 
قضاء الطائف » وكان مؤدنًا له » من العباد الزهادء روى عن جماعة من الصحابة وكان كثير الحديث. 
توفي سنة (/1١١ه).‏ 
انظر : البداية والنهاية لابن كثير (۹/٤٠۳)ء‏ وتهذيب التهذيب (7/6:*). 

.)1١9/1( رواه البخاري معلقًا في صحيحه كتاب الإيمان‎ )٤( 

(6) فتح الباري (۱۱۰/۱ و١١۱).‏ 


مجلة جامعة الإماء 
العدد العاخر مفرء !اهف 


1 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


زكاهم الله وأثنى عليهم فهم يعلمون براءتهم من هذا النفاق المخرج من الإسلام» فتعين 
أن يكون مقصودهم النفاق الأصغر. 

المبحث الثالث : خطورة النفاق : 

إن أكبر خطر تهددت به الأمة الإسلامية على مر العصور هو النفاق» ولذلك 

قال الله تعالى: « هم الْعَدُوٌ فَأَحَذَّرَهمٌ 6". والحصر في الآية لبيان أولويتهم في 
العداوة » ولبذا كان مصيرهم يوم القيامة أسوأ مصير في الدرك الأسفل من النار ؛ لأنهم 
شر من الكفار الصّرّح» فبلية المؤمنين بهم أعظم من بليتهم بالكفار الجاهرين ؛ لأنهم 
يتخفون ولا يظهرون ما يعتقدون» يعملون في الخفاء» ويظهرون لباس الإخوان 
والأصدقاء فهم مستأمنون لا بحسب لهم حساب ولا يراقبون ولا يحترز منهم إلا القليل 
من المؤمنين» والعدو المخالط المداخل المساكن أخطر وأشد كيدًا من العدو الظاهر 
البعيد» فهم أخطر من الجيوش العسكرية» والانحرفات الفكرية لأن أصحابها أعداء 
معروفون واضحون لا يقبل كثير من الناس أقوالہم. 

وقد جاء عن رسول الله 5ة قوله: « إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق 
غل السات : 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخطر المصائب في تاريخ الأمة الإسلامية 
قدمًا وحديئًا عن طريق المنافقين» ولا نكاد نرى عصرًا من عصور تاريخ المسلمين إلا 
ونجد للمنافقين فيه دورا خطيراء فقد أفسدوا عقائد كثير من الناس» والتتبع لجذور 


.)4( سورة المنافقون» الآية‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (۲۲/۱)ء والفريابي في صفة النفاق ص(27) رقم (۲۳ و٤٠)ء‏ وابن حبان في صحيحه 
.)١58/1(‏ والطبراني في الكبير (۲۳۷/1۸)ء قال البيثمي في الزوائد :)۱۹۲/١(‏ « رواه الطبراني في 
الكبير والبزار ورجاله رجال الصحيح ». وذكر نحوه عن البزار وأحمد وأبي يعلى وقال:« رجاله 
موثقون» . وصححه الألباني في صحيح الجامع )٤٤/⁄/۲(‏ رقم .)٠١١١(‏ 


مجلة جامعة الإعاء 
العدد العاهر مدرم "لاه 


TT 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


الانحراف العقدي في تاريخ المسلمين يجد المنافقين وراءه» ومن أبرز الأمثلة في ذلك فرقة 
السبأية التي وضع أسسها المنافق اليهودي عبدالله بن سبأ الذي أظهر الإسلام في عهد 
عثمان بن عفان - #ه- وأخذ يطوف البلاد الإسلامية ينشر معتقده» وقد لبس على 
العامة في زمن كان فيه كثير من الصحابة» حتى إن بعض أتباعه هددهم علي - ه- 
بالوت حرقا إن لم يرجعوا عن هذه العقيدة الضالة» فأصروا وفضلوا الموت على 
الرجوع عن ضلالهم» وقد كان من نتيجة فتنة عبدالله بن سبأ مقتل الخليفة الثالث 
الراشد عثمان بن عفان - ه- . 

وكان سقوط بغداد مركز الخلافة الإسلامية العباسية عام (705ه) على يد المنافق 
الخبيث ابن العلقمي" الرافضي الذي تعاون مع التتار الذين قتلوا جميع من يقدرون 
عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والشبان حتى بلغوا مليون قتيل» وقد كان 
ابن العلقمي وزيرًا عند الخليفة المستعصم يظهر الولاء والنصرة» له فضل في الإنشاء 


اجتياح بغداد» وكان ذلك بعد أن سرح الجند وصرف الجيوش عن بغداد حتى لم يبق 


(١)انظر:‏ الفرق بين الفرق للبغدادي (6؟١2)»‏ والفصل لابن حزم (۲/⁄/٤۲۷)ء‏ ومختصر منهاج السنة لابن 
تيمية اختصره عبدالله الغنيمان »)١/1(‏ وفتح الباري .)۲۷٠/١۲(‏ 

(۲) هو محمد بن محمد بن علي بن أبي طالب بن العلقمي» البغدادي» الرافضي» وزير لخليفة العباسي 
المستعصم بالله » وكانت دولته أربع عشرة سنة فأفشى فيها الرفض» فعارضه أهل السنة وأكبت. فحقد 
عليهم ؛ ورأى أن هولاكو ملك التثار بقصد العراق فكاتبه » وقوى عزمه على قصد بغداد عاصمة 
الخلافة » واجتهد في صرف الجيوش عن بغداد فلم يبق فيها إلا عشرة آلاف بعد أن كانوا مئة ألف. فدخل 
هولاكو بغداد فأفسدها وقتل أهلها ومنهم الخليفة المستعصم وكان سيا على مذهب السلف لكن فيه لين 
وعدم تيقظ » وأذل ابن العلقمي وأذاقه البوانء فمات غمّا وغبئًا وحزنًا بعد هذه الحادثة بثلاثة أشهر 
عام 100 هھ. 
انظر: سير أعلام النبلاء (۲۳/١۳1)ء‏ والبداية والنهاية لابن كثير .)١157/17(‏ 


عبلة جامعة الإعاء 
العصد العاخر ععرء اه 


۳ 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


منهم إلا عشرة آلاف ثم أرسل إلى التتار يسهل عليهم أمر اجتياح المدينة فقدموا وحدث 
ما حدث”". 
والأمثلة كثيرة جدًا ولبذا كان الواجب التحذير من النفاق؛: وبيان صفات أهله, 
وكشف جهودهم في هدم الإسلام وخدمة أعدائه وموالاتهم وتنفيذ مخططاتهم. 
المبحث الرابع : أشهر صفات المنافقين إجمالاً : 
المنافق في حقيقته كافر يحقد على الإسلام وأهله»؛ ويكيد لهم:؛ ويتمنى زوال 
دولتهم» وقد حذرنا الله منهم» وأخذ الحذر لا يمكن إلا معرفة صفاتهم لأنهم لا 
يعلنون كفرهم ولكنهم يُعرفون بما يجري على فلتات ألسنتهم وما يظهر من أفعالهم» 
وقد فضحهم الله سبحانه في أكشر من موضع من كتابه» وذكر أوصافهم فعراهم 
وأخزاهم وقد كانت عامة السور المدنية يذكر فيها المنافقون”''. وكذلك رسوله صلى الله 
عليه وسلم وصفهم وحذر منهم. 
وصفات المنافقين تنقسم إلى قسمين : 
أولاً: صفات تظهر في زمن السلم والحرب. 
ثانيًا: صفات تظهر في أزمنة الحروب. 
أما الصفات التي تظهر أزمنة السلم والحرب فأشهرها ما يلي : 
-١‏ الكذب. 
؟- إخلاف الوعد. 
-٣‏ خيانة الأمانة. 
-٤‏ الفجور في الخصومة. 
ه- موالاة الكغار» ومعاداة المؤمنين. 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية لابن كثير 7٠١٠/17‏ وما بعدها). 
)١(‏ قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية » انظر مجموع فتاواه .)٤1۳/۷(‏ 


مجلة جامعة الإمام 
العدد العاشر عحرء ١٣٤ا‏ 


٤ 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


1- الكيد للمسلمين وخداعهم. 

۷- الاستهزاء بالله وبرسوله وبالمؤمنين. 

۸- الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. 

4 - إظهار الإصلاح والحرص على المصلحة العامة مع الإفساد في الأرض» 
ومحبة نشر الفاحشة والزنا بين المؤمنين» والاهتمام بقضايا تحرير المرأة 
ونحوها لذا الغرض. 

-٠‏ إفساد الحرث والنسل. 

-١‏ كثرةالحلف؛ وعامته كذب. 

- التحاكم إلى القوانين الوضعية» إلا إذا علم أن حكم الشرع معه. 

۳- التكاسل عن الصلاة. 

-٤‏ قلة ذكر الله. 

-٥‏ الاستكبار عن قبول الحق وعدم التوبة. 

7- اعتدادهم بأنفسهم وازدراؤهم للصالحين. 

۷- السفه وقلة العلم الشرعي. 

۸- البخل عن الصدقات. 

۹- حسن المظهر وذلاقة اللسان وزخرفة القول. 

وللمنافقين صفات تظهر قبيل الحروب هي موضوع الفصل الثاني من هذا البحث› 


والله أعلم. 


ميجلة جافعة الإأمام 
العدد العاشر محرء ٣٤اه‏ 


1 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


الفصل الثاني :صفات المنافقين قبيل الحروب: 


وفيه أربعة عشر مبحنًا وهي : 
المبحث الأول : كراهية الجهاد وظهور عبارات التذمر من الإلزام به» وظهور الفرح 
عليهم عند الت لتخلف : 


المنافقون فئة تجري وراء ما تظن أن الخير فيه » لكنها لا تؤمن بالله» فهي لا تعلم أين 
هذا الخير؟ مع المؤمنين أم مع أعدائهم الذين يحاربونهم؟ فتراهم مذبذبين لا يدرون إلى 
أين يذهبون إلى هؤلاء أم إلى هؤلاء» فإذا وقعت المعركة أسقط في أيديهم ؛ لأنهم يحبون 
الحياة حبًا مفرطاء ويكرهون الموت كرمًا مفرطاء ولو كان الأمر إليهم لسعوا جريًا وراء 
الحلول السلميّة » والمفاوضات السياسية؛ أما خيار الحرب فلا يوضع في حساباتهم مهما 
كلف الأمر من المهانة وضياع الديار واحدة واحدة» وإذا كان الأمر ليس إليهم فإنهم إذا 
سمعوا ذكر القتال والحرب والدعوة للجهاد كرهوه وظهرت على ألسنتهم عبارات 
التذمر منه» وطفحت نفوسهم بالاعتراض على قضائه سبحانه الذي لا يسأل عما 
يفعل » وقد قص الله علينا حالبم وحكى قولهم لما ألزموا بالقتال: ربنا لم كتبت علينا 
القتال؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب؛ قال تعالى: < أل تَرَإِلى لين قيل هم كفا أَيْدِيَكُمٍ 
sS‏ ريق يهم شون الاس 
عد خْقية زقالوا را لِمَ قبت عَلَيمَا لقتال ولا أَحَرْتتآ إن أ أَجَلٍ 


sê 


قري ل مع ادنيا فلل وَالْآخرَةُ حر لْمَنِ انق را تُظْلَمُونَ فِيلاً ©م 4ء 
فكراهية المنافقين للقتال آثارها تظهر على ألسنتهم» فإذا نا ليدانم ا 
يقولون في حسرة وخوف وجزع: ربنا لما كتبت علينا القتال؟ ومن يتأمل قولهم هذا 
يعرف أنهم لا يعلمون مهمة هذا الدين في الأرض» فهم يخشون الموت ويريدون الحياة؛ 
)١(‏ سورة النساءء الآية (۷۷). 

مبلة جامعة الإغاء 


العدد العاخر حرم ۴۰٤ا‏ 


۳1 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


وكيف يكون التناسق والتلاحم بين هؤلاء؛ وامجاهدين بقلوب مطمئنة ثابتة ونفوس 

واثقة متحمسة لفضل الله؟ 

وقولهم لولا أخرتنا إلى أجل قريب : يعني الموت أي هلا تركتنا موت بأجالنا"". 

وقد قال هذا القول قوم من المنافقين ابتداء » وقيل قاله بعض المؤمنين الذين نافقوا لما 
فرض عليهم القتال نافقوا جبئًا وتخلفوا عن الجهاد'". 

وذهب بعض المفسرين إلى أن من قاله هم جماعة من المؤمنين لم يكونوا راسخين في 
العلم قالوه جبنًا وخوفا لا اعتقادًاء ثم تابا" » فالخشية خوف طبع ولم يكن لشك في 
الدين أو رغبة عنه ولكن نفور عن الأخطار وخوف من الموت» فالمرء يجيول على 
كراهية ما فيه خوف هلاكه غالبًا. والسؤال: لم كتبت علينا القتال. سؤال عن الحكمة لا 
على سبيل الاعتراض”''؛ لكن سياق الآيات يرجح قول من قال إنها نزلت في المنافقين 
سواء كان نفاقهم قديًا أم حادنًا ؛ لأن الآيات التي قبلها وبعدها تتحدث عنهم» قال 


ر و 


تعالى في الآيات التي قبلها : ( وا قي هُمَ تَعَالَوَ إن ما أنرّل آله إلى أَلرَسُولٍ رَأَيْتَ 
َلْمُكَفِقِينَ يَصّدُونَ عَنكَ صَدُودًا © 4 وقوله سبحانه : 2 E ET‏ 
وجيب ار جاع زاتمم َويد © 74 : وقوله في 


ت 


الآيات التي بعدها: 9 وَيَقُولُونَ طاعَة فَإِذًا بَرَرُوْ مِنْ ععدك بيت طافة مهم ع 


() انظر تفسير الطبري )١۷١/١(‏ المجلد الرابع » والبغوي .)167/١(‏ 
(۲) انظر تفسير البغوي .)500/١(‏ 

(۳) انظر تفسير الطبري (۱۷۱/۵)؛ وابن كثير (1//ا07). 

(4) انظر تفسير النسفي .)۲۳۷/١(‏ 

(6) سورة النساء ء الآية (11). 

(1) سورة النساءء الآية (۷۲). 


عيلة جامعة الإعاء 
)اعدد العاخر هخر 2 


۷ 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


انی تَقَولُ 4 وقوله « فما لَك فى فقن فتن وال ارکسم ما سبوا 4". 

وكل هذه الآيات نزلت في المنافقين. والمؤمن لا يليق به أن يقول لربه 
(لم كتبت علينا القتال) وهو يرى تسلط الكفار على المؤمنين. 

والمثال الآخر على كراهية المنافقين للجهاد ما حدث يوم الحديبية”” لما بلغ رسول الله 
يد أن عثمان بن عفان - #ء- قتل» قال: لئن كانوا قتلوه لأناجزهم فدعا الناس إلى 
البيعة فبايعوه ب على القتل ولم يتخلف عن بيعة رسول الله وَل أحد من المسلمين 
0 الاش E‏ ايش ا E E EEE‏ 
- ذهه- : والله لكأني أنظر إليه لاصق بإبط ناقة رسول الله وَلدٌ يستتر بها من الناس» 
وما تخلف هذا المنافق عن البيعة إلا كراهية للقتال وتذمرًا منه". 


وقي موضع آخر من كتاب الله يذكر سبحانه كراهية المنافقين للجهاد وفرحهم إذا 


ا 5 TF‏ مون و كا عاو ا ر 
5 و و ۴۰ر ES‏ ا م را نت 2 وو رر و ر 
أن جتهدوا يامو يم وَأَنفسِيمٌ فى سيل الله وَقالوا لا تدفروأ فى ا لحر قل تاز جهنم اشد 


ا کیو ا Tij‏ 
حرا لو اوا يَفْقَهُونَ © 4 وقد نزلت هذه الآيات في المنافقين المتخلفين عن غزوة 


.)۸١( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية (۸۸). 

(۳) الحديبية : اسم بئر بقرية سميت به قرب مكة؛ وفي هذا الموضم كان أمر الحديبية سنة "ه. انظر السيرة 
لابن هشام (۳/٠۳۲)ء‏ والبداية والنهاية لابن كثير 50 .)١14/‏ 

(4) هو خد ين قبن الانضاري سيد بني سللئة قبل الإسلاةء كاف اققا غفا عن البعة يوم الحديية: 
وعن تبوك» وقيل: إنه تاب وحسنت تويتهء مات في خلافة عثمان - د- 
انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر »)501/١(‏ والإصابة لابن حجر .)۲۳٠/١(‏ 

(0) دلائل النبوة للبيهقي .)٠١١/٤(‏ 

(5) سورة التويةء الآية .)۸١(‏ 


مبلة جاععة الأماء 
العدد العاهر محرء ٤اه‏ 


۸ 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديخة بنت إبراهيم السدحان 


تبوك”"' الذين كرهوا أن يجاهدوا في سبيل دين الله الذي شرعه لعباده لينصروه؛ وقعد 
بهم ضعف البمة ومرض القلبء ومالوا إلى الدعة وآثروا الراحة الرخيصة على التعب 
والمشقة» وشحوا بأموالہم وبخلوا بها أن ينفقوها في طاعة الله » وقد كانت هذه الغزوة في 
زمان عسرة من الناس وجدب من البلاد وشدة من الحر حين أخرفت النخل وطابت 
الثمار» فعظم على بعض الناس غزو الروم وأحبوا الظلال والإقامة في المساكن والمال» 
وشق عليهم الخروج إلى القتال”". 

وفي سورة محمد يقول الله سبحانه : ( ذَلِكَ بأنهُر قَالُوا لذت كرهوا ما تزل أله 
سطع ڪم فى عض الْأمرٍ واه يَعْلَّمُ إِسْرَارَهُرْ © 4”. 

وقد ذكر ابن جرير الطبري (ت ٠١‏ ۳ه) في تفسيره أنه يعني الذين كرهوا ما أنزل الله 
من الأمر بقتال أهل الشرك من المنافقين» فالقائلون هم اليهود» والذين كرهوا ما أنزل 
الله ا منافقون“» وإن كان في تفسير الآية أقوال أخر والله أعلم. 

الملبحث الثاني : التخلف عن الجهاد بإذن أو بدون إذن: 

ذكر الله هذه الصفة للمنافقين في مواضع كثيرة من كتابه يبين بها جبن هؤلاء 
وخورهم› وفرارهم من القتال» وحبهم للحياة وأبرز هذه الأمثلة ما فعله عبدالله بن 


)١(‏ روى ذلك الطبري في تفسيره )۲٠٠/٠(‏ الجلد السادس» وقد كانت غزوة تبوك في رجب سنة تسع من 
البجرة. انظر السيرة التبوية لابن هشام (/۹١٠)ء‏ والبداية والنهاية لابن كثير (7/0). 

(۲) انظر الطبري )2١1١/77(‏ المجلد »)١7(‏ وأسباب النزول للواحدي .)۲٤١(‏ 

(۳) سورة محمدء الآية (55). 

(4) فتح القدير للشوكاني (7”8/0). 

(4) غزوة أحد كانت في شوال سنة ثلاث من البجرة. انظر السيرة النبوية لابن هشام (51/7)» والبداية 
والنهاية لابن كثير (5 /1). 


عملة جامعة العام 
العدد العاهر محرء 61م 


15 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


وأص حابه إلى مكان بين أحد والمدينة خذلوا المؤمئين وا نخزل 
- أي انفرد- بثلث الجيش » وكان عدد المشركين يومئدٍ ثلاثة آلاف رجل» والمسلمين 
سبع مئة رجل''' بعد تخلف المنافقين» ولما قال لهم عبدالله بن عمرو بن حرام: يا قوم 
أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عند من حضر من عدوهم تعللوا قائلين: لو نعلم 
لتر ماك وكا وى O‏ 
١‏ وقي َم الوا قَُِوا فى سيل لله أو دموا قَالُوا طم ل ال 4 
ما يَكُمُونَ 4 ومعنى "أو ادفعوا": أي كثروا سواد المسلمين فإنكم إذا كثرتم دفعتم 
العدو إن لم يكن قتال» وقيل معناها: رابطوا إن لم تقاتلوا“. وقيل: قاتلوا دفعًا عن 
أنفسكم وأهليكم وأموالكم إن لم تقاتلوا للآخرة'“ 

والمنافقون يكذبون بمقالتهم هذه: (لو نعلم قتالاً لاتبعناكم) فإنهم يعلمون أن 
المشركين قد جاءوا من بلادهم وتحملوا مشاق السفر وهم يحترقون على المسلمين بسبب 
ما أصاب أشرافهم يوم بدرء وعددهم أضعاف المسلمين» فهم يعلمون أنه كائن بينهم 
قتال لا محالة» ولهذا قال تعالى: « يَقُولُوَ بِأقْوَهِهم ما ليس فى فور واه أَعَلَمُ 


ا يَكتّمُونَ » كما ذكر سبحانه هذا التخلف عن غزوة أحد في سورة النساء في قوله 


.)۲۲٠/۳( السيرة النبوية لابن هشام (۳/٠۷)ء ودلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 

(۲) ذكره ابن هشام في السيرة (78/7: ١٠٠)ء‏ وأخرجه الطبري في تفسيره ٤(‏ /118) الجلد الثالث. 

(۳) سورة آل عمران» الآية .)١51/(‏ 

() انظر الطبري (5 )١١8/‏ المجلد الثالث» والبغوي (۳1۹/⁄/1)؛ وابن كثير (177/1). 
والرواية أخرجها الطبري في هذا الموضع, ونحوها عند إسحاق بن راهويه كما في المطالب العالية 
14/0( 

() تفسير النسفي (۱۹۳/۱). 


عملة جامعة الإغاء 
العدد العاهر ععرء ١٤اه‏ 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


ائ“ تن شيل ]4 فلى ب ار 


ES من المفسرين-‎ E - والآية نزلت‎ 
e NRE E TT 

أما غزوة تبوك فقد شهدت تخلف كثير من المنافقين عن الخروج مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم جبتا وإيثارًا للراحة» فجاءت آيات كثيرة في سورة التوبة تبين حال 
هؤلاء» يقول تعالى: $ لَوْ كان عَرَضا قَرِيا وَسَفَوَا قَاصِدًا لَأتْبعُوكَ وتكن بَعْدَتْ عَلَهمُ 


م #م و6 م 


الشقة وَسَيَخْلِفُوَ پال لو آسْتَطَعنا لْرَجَتَا معکم کون أنفسَهم وال َعَم چ 
لَكَدْبُونَ © عَفا آله عَنكَ لِمَ أنتٌ لَهُرْ حت بين للك الزيرت صَدَقُو وَتَعْلَمَ 


ارو @ : يدنك لين يُؤْينُو بال وَالْيَوْرِ الآخرٍ أن يُجَهِدُوأ 
اموه وَأَنفْسِيم وَآنَهُ عَلِيِمٌ بِالْمُئقِينَ © إِنْمَا يَسْتَعْذِنُكَ الّذِينَ لا يُؤْينُوَ بال 
الور الاجر وَآرْتَابَت فَلوبْهُرْ قهز فى ربغ يتزاثوت © # وَلَوَ أرَادُوا الْخْرُوج 


عدوا هه عة وکن كره اله آَنْبعَائهُمَ فَيَئطَهُمْ وَقِبلَ أَفْعْدُوا مع قرت @ 


لو حرَجُوأ فيك ما رَادُوكُمَ إل ل وَلأْوْضَعُو أ حِلْدَكُمْ يَتغْوتكم لْفِبتَةَ وَفِمِكُرْ 
سَمَعُونَ هة وَآلَهُ علي بِالطَيلمِينَ © لقد أبَتَفَوًا الْفبْكَةَ ين قبل وَقَلَبُوا لَك الْأمُورَ 
کل جر د رر کر ك ري مه سلا اعم » الي رمىمةه ‏ )م رم 
ل عل الكل زلور اع SE‏ 


(1) سورة النساء؛ الآية (۸۸). 
(۲) رواه البخاري في المغازي 6 7 وفي التفسير (505/8), ومسلم في كتاب صفات المنافقين 
)5١47/4(‏ رقم (۷¥7). 


مبلة جامعة الإماء 
العدد العاخر محرو !]اهم 


ال 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


0 ألا و اسه المح ار 
ا عة وإن َفْيَك سيب يُقولوا :قد اعدا أذركا ين قبل ولوا وهه 


ا N‏ 
يعرفون تخلفهم عن الجهاد في سبيل الله باستئذانهم رسول الله 4 في ترك الخروج معه إذا 
طلب منهم الخروج مع ما يصاحب هذا الاستئذان من المعاذير المختلقة الكاذبة. 
يقول سبحانه : « لو كان عضا قَرِيبًا 4 أي : غنيمة حاضرة قريبة مأمونة العواقب» 
وسفرًا قاصدًا: أي موضعًا سهلا قريبًا هيئًا لاتبعوك وساروا معك» ولكن بعدت عليهم 
الشقة أي المسافة إلى تبوك› والشقة السفر البعيد سمي بذلك لأنه يشق على 
الإنسان» وكانت غزوة تبوك في مكان بعيد وفي زمن الصيف الحار» فلما رأى المنافقون 
ذلك جاءوا يحلفون أنهم لا يستطيعون الخروج» فهم معذورون لضعفهم» قال تعالى: 
( وَسَيَخْلِفُوَ بال لو آسْتَطْعَنا رجا مَعَكُمَ 4 أي لو كان لنا سعة في الظهر والمال 
يلون أنفسَهُمْ 4 أي : بالكذب والنفاق» فهم كاذبون في أعذارهم ؛ لأنهم كانوا 
يطيقون الخروج بما لديهم من مال وقوة في الأبدان» وكان بعضهم إذا أراد التخلف يأتي 
رسول الله و يطلب منه الإذن فلما أذن لبم رسول الله يل عاتبه الله فقال: « عقا أله 
عك لِمَ انت لَهُمْ 4 أي عفا الله عنك ما كان منك في إذنك لبؤلاء المنافقين الذين 
استأذنوك في ترك الخروج معك وفي التخلف عنك من قبل أن تعلم الذين صدقوا وتعلم 
الكاذبين» ومعنى لم أذنت لهم : أي لأي شيء أذنت لهم» يقول سبحانه ما كان ينبغي 
لك أن تأذن لهم في التخلف عنك حتى تعرف من له العذر ومن لا عذر له؛ وحتى تعلم 
الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب» فإن منهم من كان مصرا على القعود عن 


.)6١ -٤۲( سورة التوبة: الآيات‎ )١( 


مبلة جامعة الإغاء 
العدد العاهر معرء ٣٤اه‏ 


۳ 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


الغزو وإن لم تأذن له فيه وقال بعضهم : نستأذن في الجلوس » فإن أذن لنا جلسناء وإن 
لم يؤذن لنا جلسنا. 

وذكر البغوي (ت7١02ه)‏ عن ابن عباس - #ه- أنه قال: « لم يكن رسول الله 
ل يعرف المنافقين حينئلر ». كما ذكر ذلك القرطبي (ت١/51ه)‏ في تفسيره وزاد: وإنما 
عرفهم بعد نزول سورة التوبة"» ثم قال سبحانه: $ لا َتنك الّذِينَ يُؤْينُوت 
لوآ لخر أن يُجَعِدُوأ مز ايوم آله لمم بِآلْمئقِينَ 2 4”" أي أن 
علامة المنافق التخلف عن الجهادء فلا تأذن لهم يا محمد إذا لم يكن لهم عذر فإنه لا 
يستأذنك في القعود ولا في الخروج إلا منافق» أما المؤمن فإنه إذا أمرته بشيء ابتدره. 
فكان الاستئذان في ذلك الوقت من علامات النفاق. 

قال ابن عباس : هذا تعيير للمنافقين حين استأذنوا في القعود عن الجهاد من غير 


5 3 
و 


( إِنْمَا يِسْعَْذِنكَ الین لا يُؤْيئُو بال وليم آل خر وَآرتَابَتْ قُلُوبْهُمْ فَهُرْفى 
رَيْبِهِمْ بردو م 4 أي الذين يستأذنون في القعود عن الجهاد من غير عذر لا 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يرجون ثواب الله في الآخرة على أعمالبم ؛ وارتابت 
قلوبهم: أي شكت في صحة ما جثتهم به فهم في ریبهم يترددون: أي في شكهم يذهبون 
ويرجعون وني ظلمة الحيرة مترددون لا يعرفون حقا من باطل» ثم بين سبحانه - وهو 
مطّلع على خفايا النفوس- حقيقة المنافقين في هذا الأمر بقوله : « وَل رادأ آلْحْرُوجَ 


.)۲۹۷/۲( تفسير البغوي‎ )١( 
.)39/4( (؟) تفسير القرطبي‎ 
.)٤٤( سورة التوبة» الآية‎ )۳( 
الجلد السادس.‎ )١5/١٠١( نقل قوله ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )5( 


عيلة جامعة الإماء 
العدد العاغخر هحرم اھ 


۳ 


صفات النافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


لأعَدُوا له عُدَّةٌ 4 أي لو كانوا يريدون ويحبون الخروج معك للغزو لتأهبوا للسفر 
فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف, ولكن كره الله انباعثهم أي خروجهم 
معك» فشبطهم : أي ثقل عليهم الخروج حتى استخفوا القعود في منازلهم وتركوا 
الخروج فخذلهم الله؛ وإنما كان هذا التثقيل والحبس والتثبيط عن الخروج لعلم الله 
سبحانه بنفاقهم وغشهم للإسلام وأهله؛ ولأنهم لو خرجوا مع المسلمين ضروهم ولم 
ينفعواء فخروجهم لمصلحة جند عدوهم. 

قال تعالى: ظ لَوْ حَرّجُوأ فيكر ما زَادُوكُمَ إلا حَبَالاً 4“ أي لم يزيدوكم قوة» وإنغا 
زادوكم فسادًا وضرًا وسعيًا بالنميمة والأراجيف» وجاء في سبب نزول هذه الآية أن 
رسول الله يلما أمر الناس بالجهاد في غزوة تبوك ضرب رسول الله 34 عسكره على ثنية 
الوداع ؛ وضرب عبدالله بن أبي بن سلول على جده أسفل من ثنية الوداع ولم يكن بأقل 
العسكرين فلما سار رسول الله تخلف عنه عبدالله بن أبي فيمن تخلف من المنافين وأهل 
الريب فأنزل الله يعزي نبيه 4# : $ لو حَرَجُوا فیگر ما رَادُوكُم ِل حَبَالةً 4" الآيات 
ففي الآية تسلية للمؤمنين في تخلف المنافقين عنهم. وكان المنافقون إذا تخلفوا عن الجهاد 
اختلقوا لذلك أعذارًا شتى » ومن ذلك ما اعتذر به الحد بن قيس أحد رؤوس المنافقين 


حين تخلف من غزوة تبوك أن عذره الخوف من الافتتان بنساء الروم› فهو يضع نفسه 


.)٤۷( سورة التوبة » الآية‎ )١( 

(؟) أسباب النزول للواحدي (۷٤۳)؛‏ والبغوي في تفسيره (؟7598/5): كما أشار إليه ابن هشام في السيرة 
النبوية (157/4). 

(۳) رواه ابن إسحاق في السيرة (۱۷۳/۲) و (٤/۹١۱)ء‏ وابن جرير الطبري في تفسيره (١٠/167)المجلد‏ السادس 
بإسناد ضعيف » والطبراني في الكبير (51*/11) رقم )11١615(‏ و (۱۲۲/۱۲) رقم :)١171704(‏ وضعفهما البيثمي 
في مجمع الزوائد (۳۳/۷)ء كما رواه البيهقي في دلائل النبوة (۲۱۳/۵). 
وعزاه السيوطي في لباب النقول ص(8١١)»‏ لأبي نعيم وابن مردويه وابن أبي حاتم. 


عجلة جافعة الإهاء 
العطد العاهر حجرو “اه 


٤ 


210 
وجوههن فإني بالنساء مغرم فأخرج وآثم بذلك» ولم يكن به علة إلا النفاق. 
قال تعالى: أ فى الْفِبْئَةِ سَقَطُوأ 4 : أئ: في الشرك د 


النفاق والتخلف عن النبي ويه قال سبحانه : ( إن تَصِبَكَ حسَئة سئّة د سوه إن تُصِبَِكَ 


مُصِيبَةيَقُول وأ قذ أَحَذْئا مرا ن قَبْلُوَيَعَوَلُوأ وهم قَرخُوت © 76". 

أي إن تصبك غنيمة وفتح يحزنهم ذلك» وإن تصبك سيئة من قتل وهزيمة يقولوا: 
قد احا أمرنا من ل آي احا ابيا خا حقرنا ماخرع ق التحودصضين الفيزق 
وترك اتباع محمد إلى عدوه» ويتولوا وهم فرحون معجبون بذلك””. 

وفي موضع آخر من سورة التوبة يبين الله سبحانه لنبيه كيفية التعامل مع هؤلاء 
SS‏ 
قل أن خَخرَجُوا م مَعِىَ ابا وَلَن تُقَلُوا مَعىَ عَدُوًا ١‏ إن رضي يلقمو 1 
َع لفن 2 ٠‏ 

وكانت هذه الآية قد نزلت في المتخلفين عن غزوة تبوك يقول الله تعالى: فإن ردك الله 
يا محمد من غزوة تبوك إلى طائفة من هؤلاء المنافقين» فاستأذنوك للخروج معك في 


8 ول مرو فَأقعْدُوأ 
2 


.)59( سورة التوبة» آية‎ )١( 

(؟) سورة التوبة » آية (0). 

(۳) انظر: في تفسير الآية ابن جرير الطبري (۱۳۷/۱۰: ۱۹۹) المجلد السادس ., والبغوي (۲۹۷/۲- 
4 ؛ والقرطبي (۹۸/۸: ۱۰۱)؛ وتفسير النسفي ,.)١54/5(‏ وابن كثير (751/5: 751). 

(4) سورة التوبة» آية (۸۳). 


عجلة جامعة الإغاء 
العدد العاهر محرء ١٤اه‏ 


۳۵ 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


غزوة أخرى فقل لهم : لن تخرجوا معي أبدًا في سفر» ولن تقاتلوا معي عدوا في غزوة 
أخرى» ثم علل ذلك بقوله سبحانه : « ِنَم رَضِيتُم بِالْقَعُودٍ أل و وذلك في غزوة 
تبوك. 

فاقعدوا مع الخالفين: أي مع الذين قعدوا من المنافقين لأنكم منهم واعملوا مثل 
عملهم فإن الله قد سخط عليكم'". 

ولم تكن الآيات لتقف عند ذلك بل جاءت آيات أخرى كثيرة تبين تخلف المنافقين 
عن الجهاد منها قوله تعالى : « ودا لت سُورَة أن اموأ باه وَجَهِدُوأ مَعَ رَسُولِ 
دكاولا الطؤل متف وَقَالُوأذَرَنَا تكن مَعَ آلْفَجِدِينَ (چ رَضوا بان يَكُونُوأ مَعَ 
آلْخَوَالِفِ وطح على فلوم فَهُرْ لا فقوت 4. 

فهذه حال المنافقين إذا قيل لهم اغزوا المشركين مع رسول الله ك استأذنك ذوو الغنى 
والسعة والمال منهم في التخلف عن رسول الله والقعود في أهله» وقالوا ذرنا أي: دعنا 
نكن تمن يقعد في منزله مع ضعفاء الناس من النساء والصبيان ومرضاهم ومن لا يقدر 
على الخروج في السفرا”» وسبب ذلك أنهم إذا وقعت الحرب كانوا أجبن الناس. 

ثم بعد هذه الآية بقليل يأني قوله تعالى: 9 وَجَاءَ آلْمُعَذّرُونَ م الأغراب لِيُؤْدّنَ 


دخ 2م 275 


هم وَقَعَد نرين كد بوا آله َرَسُولَهُر ا چ عَذَّابُ اليد © ۾“. 
فضح الله في هذه الآيات أهل النفاق فإنهم ليسوا مثل الأعراب أهل الأعذار الذين 


›)۱۳۹/۲( انظر: تفسير الطبري (۲۰۳/۱۰) المجلد السادس» والبغوي (2717/17: وتفسير النسفي‎ )١( 
.)۳۷۹/۲( وابن كثير‎ 

(۲) سورة التوبة » آية (285 ۸۷). 

(*) انظر: تفسير الطبري )۲٠۷/٠١(‏ الجلد السادس» والبغوي )۳٠۸/۲(‏ والقرطبي .)١57/8(‏ 

0 .)۹١( سورة التوبة؛ آية‎ )٤( 


مجلة جامعة الإعام 
العصد العاهر برع اهم 


أل 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


جاءوا يعتذرون إلى رسول الله ل بل إنهم من كذب الله ورسوله وقعدوا لم يأتوا إلى 
رسول الله وو فيعتذرواء وقيل معنى الآية: وقعد آخرون من الأعراب عن المجيء 
للاعتذار وعن الخروج للجهاد. 

« الْذِينَ كذَّبُوا آله وَرَسُولَهّد 4 : يعني المنافقين. 

وقد أوعدهم الله بالعذاب فقال : سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم 

ثم قال تعالى: (إِنْمَا لصيل على زيت يَسْعَْذِ توك وهم أعْيِماء رَضُوأ بأن 
ووا مَعَ آلْخَوَالِفٍ وَطَبَعَ َه على فورم فهر لا يَعلَمُونَ = )'". 

ذمهم الله سبحانه لأنهم يستأذنون ولا عذر لهم » بل هم أهل غنى وسعة» فهؤلاء 
إنما السبيل عليهم بالعقوبة لأنهم بيستأذنون في التخلف وترك الجهاد وهم أهل قوةٍ 
نفاقاء وقد رضوا بأن يحلسوا مع النساء وهن الخوالف خلف الرجال في البيوت ويتركوا 
الغزو مع رسول الله بل" . 

و الور دک الله کان کف الناففين عون ارب بقوله: ‏ إِنْمَا 


2 


س 


0 


مهم روو »هه 8 وله E‏ 


1 2 و ي ت گا ت , ر i‏ |“ 
حتى يَسْتَعَذْنُوهُ إن لين ا أُوْلَتبكَ انين يوري با 7 وَرَسُولِهِ فإذا 
ا وا و 
اشد وك لِمَعْض ب سَأَنِهمَ قادن لن شت ينهم واس سْتَغْفِرٌ هم الله إِرت الله غفو ررحي 


© لا لرا دُعَاء الرْسُولٍ بَبْدَكُمْ كدُعاء بَعْضِكُم بعصا قد يَعَلَمُ له 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري )۳٠۸/٠١(‏ المجلد السادس» والبغوي ,»)35١91/5(‏ والقرطبي :»)١17/8(‏ وابن 
كثير (۳۸۲/۲). 

(۲) سورة التوبةء آية (4۳). 

(؟) انظر : تفسير الطبري )1/1١١(‏ الجلد السابع » والبغوي (۹/۲١۳)ء‏ وتفسير النسفي .)١٤١١⁄/۲(‏ 


عجلة جامعة الإماء 
العضط العاشر فيرو ۳٤اه‏ 


۳۷ 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبرا السدحان 


يسور بعکم لِوَاذًا قلخد ر لذن افون عَنْ أو أن صم فة أو بصي 
عَذَّا ب اليذه 4. 

فهؤلاء المنافقون إذا كانوا مع رسول الله 4 بجمعهم حرب أو صلاة 
أو تشاور في أمر نزل ونحو ذلك انصرفوا مختفين عن رسول الله 4 فقال سبحانه: قد 
يعلم الله الذين يتسللون أي يخرجونء لوادًا: أي يستر بعضهم بعضًا ويروغ في خفية: 
وذلك لما فيهم من الجبن عن المواجهة والاستخفاف برسول الله كه. 

ومثال ذلك : ما كان يوم حفر الختدق '" حين كان المنافقون ينصرفون عن رسول الله 
علد مختفين » وقد ذكر ابن إسحاق (ت07١ه)‏ قصة ذلك وهي أنه لما سمع رسول كه بما 
أجمعت عليه الأحزاب» ضَرّب الخندق على المدينة وعمل فيه رسول الله 4 ترغيبًا 
للمسلمين في الأجرء وعمل معه المسلمون فدأب فيه ودأبواء وأبطأ عن رسول الله وعن 
المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين» وجعلوا يُورُون أي: يستترون بالضعيف 
من العمل » ويتسللون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله ل ولا إذن””. 

والمنافقون حين يتخلفون عن المعركة قد يعتذرون كذبًا بأن بيوتهم عورة عرضة 
للسراق لا أحد يحرسهاء فهي بحاجة إليهم كما حدث يوم غزوة الخندق قال تعالى حاكيًا 
ا تفولوة ا ا ا ا 
ِل فرَارًا © ولو حلت عَلَيِم مِنْ أَفَطَارِهَا ثم سلوا آلْفِيْمَةلَأَتَوْهَا وَما جوا يمآ إلا سيا 


© 4“ فقد كان بعضهم يستأذن رسول الله 4 في الانصراف إلى منزله وهو يريد 


.)3 ,55( سورة النورء آية‎ )١( 

(؟) كان ذلك يوم الأحزاب عام خمس من البجرة. انظر : البداية والنهاية لابن كثير .)۹۳/٤(‏ 
(۳) السيرة التبوية لابن هشام (5777؟75 و ۲۲۷). 

.)١5 ,١( سورة الأحزاب» آية‎ )٤( 


مجلة جاععة الأعاء 
العدد العاهر ميرو ۳٤اه‏ 


۴۸ 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكرد د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


البرب من المعركة”" ويتعلل بأعذار واهية كاذبة» ففي هذه الآية يذكر الله عنهم قولهم 
إن سبب انسحابهم من المعركة : خوفهم على بيوتهم» فإنها خالية» قصيرة الجدران» 
قريبة من العدوء فهم يخشون دخول السراق عليها واعتذارهم هذا سببه ما في نفوسهم 
من الخوف من رسول الله 5 يريدون رضاه. 0 

لكن الله فضح أمرهم وكذبهم فقال : ( وَمَا هِىَ يعَوْرٍَ إن يُريدُونَ إلا فِرَارَا4 أي ما 
يريدون إلا الفرار ( وَل و دلت عَلَمِم ِن أقَطَارِهَا ثم سلوا آلْفِبَئة لَأَتَوْهَا وَمَا نلوا يآ 
إلا يسا 4 أي : إن الكفار الذين يريدون قتالمم؛ وهم الأحزاب» 
لو دخلوا عليهم المدينة من نواحيهاء ثم سألوهم أن يكفرواء لكفروا وما احتبسوا عن 
الفتنة إلا قليلاً؛ ولأسرعوا إلى الشرك طيبة به نفوسهم» وقد كان هؤلاء المنافقون 
عاهدوا الله قبل غزوة الخندق أن يقاتلوا مع رسول الله و قال تعالى : وَلَقَدَ كاتُوأ 
عدوا آله ين قبل لا يلوت الْأَدْبرٌ ون عَهْدُ آله مشولا © 4. 

وقد ذكر الطبري في تفسيره'": أنهم غابوا عن غزوة بدر ورأوا ما أعطى الله 
أصحاب بدر من الكرامة» فقالوا: لئن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلن؛ فساق الله ذلك إليهم 
حتى كان في ناحية المدينة. 

وقيل: بل هم بنو حارثة الذين هموا يوم أحد أن يفشلوا مع بني سلمة فلما أنزل الله 
فيهم قوله تعالی : (إِذْ مَمَْتَطَابِفَتَان من أن نَفْسْلا وَآلَهُ ولا وَعَلَى آله وکل 


آلْمُؤْمِنُونَ © 4 عاهدوا الله أن لا يعودوا لمثلها“. 


(1) ومن هؤلاء أوس بن قيظي. وقد ذكر قصته هذه ابن هشام في السيرة (؟/171)/ والبيهقي في الدلائل 
(tog iTog TT/Y)‏ 

(۲) تفسير الطبري )١۳۷/۲١(‏ المجلد الحادي عشر. 

(۳) سورة آل عمران» آية (۱۲۲). 

(6) ذكره ابن هشام في السيرة (۸/۳١۲)؛‏ والبغوي في تفسيره .)٥١۷/۳(‏ 


عبلة جامعة الإماء 
العدد العاخر عترم “۳٤اه‏ 


۳۹ 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبرا السدحان 


ثم قال الله - كُقله- : 9ل أن يَمفَعَكُمْ الْفرَارُ إن فرتم س الْمَوْتِ أو الْقَملٍ وإذا 
لا تُمَتَعُونَ ا ليلا ج قل مَن ذا الى ويه اند وراد بكر 
رخ ولا يدون هم ن دون آله ليا ولا تَصِيرًا © 4 . 

ys 
الله» ولا ينفعكم الفرار من القتل › ولا يزيد في آجالكم.‎ 

ولما أراد رسول الله ب أن يسير إلى مكة عام الحديبية معتمرًاء استنفر من حول المدينة 
من الأعراب» وأهل البوادي» ليخرجوا معه» حذرًا من قريش أن يعرضوا له بحرب› 
أو يصدوه عن البيت» فأحرم بالعمرة وساق معه البدي؛ ليعلم الناس أنه لا يريد 
حربّاء فتثاقل عنه كثير من الأعراب» وقال بعضهم : أنذهب معه إلى قوم جاؤوه فقتلوا 
NS‏ 


كير 


و سَيَقُولُ لَك الور ين الأغراب سلتا أموالنا وَأَهِلُوئا فَاَسْتَغَفر تا يَقُولُونَ 
التي نا لی ق رین قل فمن يمك لكُم ير الله شيعا ! نا ِن أرَادَ يکم صا أو اراد 
یکو نما بل کان الله ِمَا تَعْمَلُونَ حَبيًا © 4 أي : سيقول لك الذين خلفهم الله - 
- عن صحبتك ( شَعَلتََاأمُوَلْنَا تا وَأَهَلُونَا 4 يعتذرون إلى رسول الله يلك بشغلهم» 
وسألوا رسول أن يستغفر لہم» وذلك منهم على وجه المصانعة والتقية» لا عن عقيدة 
ويقين وإيمان» ولذلك قال تعالى: 9 يَقُولُونَ باتهم ما لَيِسَ فى قُلُويهِم 4 ولذلك لا 


يبالون أستغفر لهم النبي كِ أم لاء وهؤلاء المنافقين يظنون أن التخلف يدفع ء: عنهم الضر 


.)١9/:15( سورة الأحزاب » آية‎ )١( 
.)١١( سورة الفتح » آية‎ )1( 


عجلة جاععة الإماء 
العدد العاشر حرم کا 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكرد د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


فبين لهم تعالى أنه سبحانه إن أراد بهم شيئًا من ذلك لم يقدر أحد على دفعه'") 
وباستقراء الآيات السابقة في تخلف المنافقين عن الجهاد نجد أن أعذارهم الكاذبة ترجع 
في جملتها إلى أحد أمور هي : 
-١‏ عدم توقع حصول قتال. 
۲- عدم مناسبة زمن القتال ككونه في شدة الحر مثلاً. 
-٣‏ خوف الوقوع في الشر والفتنة بسبب القتال» كخوف الافتتان بنساء الروم 
إن ذهبوا لقتالهم. 
€ الضعف وعدم القدرة على الجهاد. 
۵“ حاجة بيوتهم إليهم لعدم وجود من يحرسها من السراق. 
5- الانشغال بالمال والأهل. 
المبحث الثالث : تخذيل المسلمين عن القتال وتثبيطهم : 
يتخلف المنافق لجبنه عن القتال أو ينسحب من الجيش قبل بدء المعركة ولا يكتفي 
بذلك» بل يتمنى أن يكون بقية الجيش مثله ؛ فهو يخذل الجند ويشبط هممهم علهم 
يتركون القتال فيكونوا سواءً في التخلف قال تعالى واصمًا حال هؤلاء النافقين: ( وَإنَّ 
نکر لمن لَبَطِئَنٌ قان أْصَبَتَكر مُصِيبَةقَالَ قذ انعم آله عل إِذْ لز أكن مُعَهُمْ سيدا © 4" 
وقد وصفهم الله تعالى بأنهم من المؤمنين في قوله : « وَإِنَّ منك 4 ومعنى ذلك أنهم من 
قومكم» وممن يتشبه بكم» ويظهر أنه من آهل دعوتكم ودينكم : وهو منافق يبطئ من 
أطاع الرسول منكم عن الجهاد إذا نفرتم تقاتلون أعداء الله . 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري )۷۷/۲١(‏ المجلد الثالث عشرء والبيهقي في الدلائل »)١150/4(‏ والبغوي 
(51/4١)ء‏ وابن كثير »)١5١/5(‏ وفتح القدير للشوكاني (18/6). 

(۲) سورة النساءء آية (۷۲). 

(۳) انظر : تفسير الطبري )١١١/۵(‏ الجلد الرابع » وفتح القدير للشوكاني .)187/1١(‏ 


عجلة جاععة الإفاء 
العدد العاغر معرء “151 


٤ 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بلت إبراهيم السدحان 


قال البغوي في تفسيره في معنى يبطئن : أي يتأخرن ويتثاقلن عن الجهاد”'". ولا مانع 
من كون كلا المعنيين مرادًا. فإن المنافق يتخلف عن الجهاد يتباطأ هو 
في نفسه » ويبطئ غيره عن الجهاد» ويثبط الناس عن الخروج. 

كما ذكر الله هذه الصفة في موضع آخر من كتابه فقال : « الِِْينَيتَرْكَصُونَ يكم إن 
مه وال تكن مُعَكُمْ ون کان لِلْكَفِرِينَ تَصِيبٌ َالَأ ألّز تخود 


ار 


لیک و ا 0 

بين هذه الصفة قوله في الآية : ظ تَسْتَحَوذْ عَلَيَكُم 4 ومعناها: ساعدناكم أيها الكفار 
في الباطن وما ألونا المؤمنين خبالاً وتخذيلاء حتى انتصرتم عليهم وقهرتموهم» فنحن 
منعناكم منهم بتخذيلنا إياهم حتى امتنعوا منكم فانصرفواء ونحن الذين دقعنا عنكم 
صولة المؤمنين بتخذيلهم » وبا فعلناه من مراسلتنا إياكم بأخبارهم وأمورهم» يمنون 
كن 

وقي غزوة الأحزاب كان المنافقون يحرضون الناس على التخلف عن رسول الله وَل 
قال تعالى واصمًا حالهم : وَإِذْ قَالَت طابِفة ْم يَتأَهْلَ عرب ا مُقَامَ كم زجعو 
ٍن ربق يم لي ولون إن بجوت عَوةٌ وما هى يوق إن بُريدون إل 2 
َلَوَدُحْلَتٌ عَلَِِم مِنْ أقَطَارِهَا تم سبوا آلْفِدْئة لَأَنَوْهَا وَمَا تلوأ مآ ا سرا © وَلَمَدَ 


2 


ع امير 


كانُوأ عدوا آله ن قَبْلُ لا يُوَلُو الأدبر وان عَهَدُ الله مولا © » 


.)4601/0( تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) سورة النساءء آية .)١541(‏ 

(۳) انظر: الطبري )۳۳٠/١(‏ الجلد الرابع » والبغوي :)147/١(‏ وتفسير النسفي (781//1: 508): وابن 
كثير (01۸/۱). 

.)٠١ 215 سورة الأحزاب » الآيات (۱۳ء‎ )٤( 


عجلة جامعة الإعاء 


العدد العاهر حرم ١٤اه‏ 
2J‏ 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


وسبب نزول هذه الآيات : أنه حين نزلت الأحزاب حول المدينة كان المسلمون في 
غاية الجهدء فظهر حيعذ النفاق وكان المنافقون طائفتين 

الطائفة الأولى: قالت لأهل المدينة : « يتأهَل عرب لا مُقَامَ لَك فأَرَجِعُوأ 4 أي: يا 
أهل المدينة لا مكان لكم تنزلون فيه أو لا إقامة لكم» فارجعواء يحرضون الناس على 
التخلف عن رسول الله ل والانسحاب من الحرب» يقولون للناس : ارجعوا أي اهربوا 
وفروا إلى منازلكم وبيوتكم واتركوا حمدا 5 وعسكره. 

والطائفة الثانية : د تالت يداد ا ا 


لا بو ورك 


« وَيَسَتَعَذِنُ فريق مِم ألبِىّ يَقُولُونَ ِن بوتا عَورَةوَمَا هى ورو إن يُرِيدُونَ إلا فِرَارَا 
© » الآية؛ أي: يستأذن بعضهم رسول الله يل في الانصراف إلى منزله وهو يريد 
البروب من المعركة. 

ثم عاد القرآن يذكر بهؤلاء المنافقين الذين لا يقاتلون ولا يريدون الناس 


يع مكعم 


لحري ري لماه لق - : ( قَدَ يَعلَمْ اله الْمُعَوْقِينَ يكم وَالْقَابلِينَ 
لا خْوَه هَل لكا وآ انون ابس إلا ليلا و ه٠‏ 


ا إنه سبحانه يعلم هؤلاء المثبطين للناس عن رسول الله #4 وقد روى الطبري 


بسنده'" أن هؤلاء ناس من المنافقين يقولون لإخوانهم : ما محمد وأصحابه؛ إلا أكلة 


رأس» ولو كان حمًا لالتهمهم - أي ابتلعهم- أبوسفيان وأصحابه دعوا هذا الرجل 
فإنه هالك. 


وهؤلاء المنافقين يقولون لإخوانهم هلم إلينا: أي ارجعوا إلينا ودعوا محمدًا فلا 


.)١18( سورة الأحزاب» آية‎ )١( 
الجلد الحادي عشر‎ )1795/7١( تفسير الطبري‎ )۲( 


مجلة جامعة الإعام 
العد د العاخر عترم 1ه 


A 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


تشهدوا معه الحرب فإنا نخاف عليكم البلاك”". 

قال مقاتل : نزلت في المنافقين وذلك أن اليهود أرسلت إلى المنافقين وقالوا: ما الذي 
يحملكم على قتل أنفسكم بيد أبي سفيان ومن معه؛ فإنهم إن قدروا عليكم في هذه المرة 
لم يستبقوا منكم أحدًا وإنا نشفق عليكم أنتم إخواننا وجيراننا هلموا إليناء فأقبل 
عبدالله بن أبي وأصحابه على المؤمنين يعوقونهم ويخوفونهم بأبي سفيان ومن معه»› 
وقالوا: لئن قدروا عليكم لم يستبقوا منكم أحدًا ما ترجون من محمد؟ ما عنده خير» ما 
هو إلا أن يقتل ههناء انطلقوا بنا إلى إخواننا - يعني اليهود- .فلم يزدد المؤمنون 
بقول المنافقين إلا إيانًا واحتسانا". 

ولما فتح رسول الله كي مكة؛ ووعد أمته ملك فارس والروم› قال المنافقون واليهود : 
هيهات هيهات» من أين محمد ملك فارس والروم هم أعز وأمنع 
من ذلك» ألم يكف محمدًا مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس والروم فأنزل الله 
فال ق آلْمُلكَ من كَسَاءُ وتغزع آلْمُلكَ يمن كَسَاءُ ونر من 

شا ودل من غا ؛ بدك الح نك عن كل سء قدیرٌ( 4 يريدون بقولبم هذا 
تثبيط الناس وإضعاف هممهم وعزائمهه“ 

فانظر إلى ولاء هؤلاء المنافقين لليهود كيف أصبحوا منفذين لخطط اليهود» يرون 
لليهود الغلبة » ولا يرون للمؤمنين قدرًا ولا يظنون بهم خيراء يسمعون أراجيف اليهود 


(۱) انظر: تفسير الطبري )١50/7١(‏ وما بعدها المجلد الحادي عشرء والبغوي (0177/7) وما بعدهاء وابن 
كثير )٤۷٤/۳(‏ وما بعدهاء وفتح القدير للشوكاني (5129/5). 

(۲) تفسير البغوي (018/7). 

(؟) سورة آل عمران؛ آية .)۲١(‏ 

(4) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص(١١٠2»‏ وذكر نحوه ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب 
)١170/5(‏ وعزاه للثعلبي. 


هجلة جامعة الإماء 
العدد العاهر محرو 18م 


٤ 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


ثم ينقلونها بحروفها للمؤمنين متأثرين بهاء مصدقين لباء أما ا مؤمنون فهم ينظرون بنور 
الله قد ثبتهم الله لا يأبهون بأقوالهم ولا يزيدهم ما سمعوه إلا قوة في إيمانهم. 
ومن أساليب هؤلاء المنافقين في التثبيط والتخذيل : الخوض في الأخبار الكاذبة 

التي يكون معها اضطراب الناس وتخويفهم من الكفار ومن ثم سماهم الله سبحانه 
المرجفين قال تعالى : « لين لم ينه الْمُتَفِقُونَ وَالْذِينَ فى قُلُوبهِم مُرَضٌْوَآلْمُرْحِفُوَ فى 
آلْمَدِيئةٍ َفْيَك بوم َم لاا ورُوتك فآ إل قبيلاً © 4”". 

وأصل الرجف : الحركة والاضطراب”". 

والمنافقون هم أهل الإرجاف في المدينة بالكذب» وأرجف القوم إذا خاضوا في 
الأخبار السيئة وذكر الفتن» والمرجفون هم الذين يولدون الأخبار الكاذبة التي يكون 
معها اضطراب الناس””. 

وقد كان المنافقون يقولون: أتاكم عدد وعدة» جاء الأعداء وجاءت الحرب»› 
يرجفون برسول الله وَل وبالمؤمنين””". 

وقد ذكر البغوي أن أناسًا من المنافقين كانوا إذا خرجت سرايا رسول الله يله يوقعون 
في الناس الرعب. 

وأخرج ابن أبي حاتم (ت۳۲۷ه) عن جابر بن عبدالله قال: جعل المنافقون الذين 
تخلفوا بالمدينة يخبرون عن النبي ل أخبار السوء يقولون: إن حمدًا وأصحابه قد جهدوا 


.)59( سورة الأحزاب» آية‎ )١( 

)١(‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير )۲٠۳١/۲(‏ (رجف). 

(۳) انظر : لسان العرب (0297/7) (رجف). 

(6) انظر: تفسير الطبري (18/77) المجلد الثاني عشرء وتفسيرالبغوي »)0٤٤/۳(‏ وتفسير النسفي 
(/*١”)ء‏ ابن كثير .)٥۲۰/۳(‏ 

(0) تفسير البغوي (5/7 1 6). 


عجلة جامعة الإماء 
العدد العاخر محرء ۳٤اه‏ 


۵ 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


في سفرهم› وهلكواء راك ود كاي 


وم“ 


فأنزل الله: « إن تُصِبَكَ حَسَئَة د تَمُؤْهُمْ إن تُصِبِكَ مُصِيبّة ة بقولوا قن اعد نا امنا فين 
قبل و ويَعَوَلُوأْوَهُمَ فَرِحُوَ تلن 


وحين أراد رسول الله 4 أن يغزو الروم في غزوة تبوك بلغه أن ناسا من المنافقين 
يجتمعون في بيت سويلم البهودي يثبطون الناس عن الجهاد» فبعث إليهم رسول الله 44 
نفرًا من أصحابه وأمرهم أن يحرقوا عليهم بيت سويلم””. 

والمنافق يحاول جاهدًا إقناع المسلمين بأن مارآه من التخلف عن القتال 
هو الحق الذي تؤيده الأدلة العقلية ليغبطهم عن القتال » مع أن المؤمن إذا نظر إلى ما 
يذكره هذا المنافق من علل وجدها لا تساوي في ميزان الحق شيئًا. 

ومن أمثلة ما يذكره المنافقون ويرددونه من علل راجين أن يجدوا آذانا صاغية وقلويًا 

أ- خوفهم من البزيمة وما يتبعها من ظهور المشركين عليهم» فيريدون أن يكون 
لهم يد عند الكفار عند الحاجة إليهم قال تعالى: ١‏ قََرَى الّذِينَ فى لوهم مُرَضٌ 
يُسَرِعُورت فيم يَقُولونَ ی أن تُصِيِبَنا دَآيرو 44 

والذين في قلوبهم مرض : هم المنافقون وهم الذين يسارعون في موالاة ومصانعة 
المشركين واليهود والنصارى ومناجاتهم ومناصحتهم وموادتهم ومعاونتهم في الظاهر 


.)٥١( سورة التوبةء آية‎ )١( 

(؟) لباب النقول للسيوطي ص‌(۲۲۸). 

(۳) روى هذا الأثر عن رسول الله يله ابن هشام في السيرة »)١٠٠/٤(‏ وإسناده ضعيف لجهالة شيخ ابن هشام 
وشيخه» وأحمد بن عمرو بن الضحاك في الآحاد والمثاني (1/5): وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 
)0/(. 

.)0۲( سورة المائدة؛ آية‎ )٤( 


عبلة جامعة الإعام 
العدد العاهر حرم اه 


ا 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


وا 


ب- السبب الثاني الذي يذكره المنافقون وقد يتأثر به بعض المؤمنين هو عدم 


مناسبة الزمان للقتال. 


قال تعالى: فرح الْمُخَلْفُونَ بِمَفَعَدِهِمْ خلّف رَسُولٍ آله وَكرِهوأ أن 
جه دوا بمو ميم دفوم فى سيل أله وََالُوأ لا تَفِرُوأ؛ فى آَكَرٌ كل تار هرسد 
حرا لَوكَانُوأيَفْقَهُونَ © ٠‏ وكان سبب نزول هذه الآية ما قاله المدافقون حين 
خرج رسول الله 4 في غزوة تبوك؛ وكان ذلك زمان شدة الحر وطيب الظلال 
والشمار يقولون: لا تجاهدوا زمان شدة الحر'". وقد كان هذا منهم زهادة في 
الجهادء وشكا فق انلق وإرجافا برسول الله بل وأصحابه. ش 

ج- والسبب الثالث : الذي يريدون إقناع الناس به» ليتركوا الجهاد هو 
التخويف والترهيب من قوة العدو التي لا يطيقها المسلمون؛ ومثال ذلك قولهم 
للمسلمين حين أراد رسول الله وه قتال الروم في تبوك : أتحسبون جلاد بني الأصفر 
اا وا ار ب كر كيه فنزل فيهم 


f 


قوله تعالى : « ولون اله يفول إِدْمَا َا وص ولعب 2 . 


)١‏ انظر: تفسير الطبري )۲۷۹/١(‏ المجلد الرابع » والبغوي (۲/٤5٤)ء‏ وتفسير النسفي )۲۸۸/١(‏ وابن 
كثير (59/5). 


(۲) سورة التوية» آية (81). 


(۳) انظر: الطبري )۲١٠/٠١(‏ المجلد السادس » والبيهقي في الدلائل »)58197١1/5(‏ وتفسيرابن كثير 


.(TVV/۲) 


(:) سورة التوبة» آية (50). 


(4) السيرة النبوية لابن هشام 2)١18/5(‏ كماروى نحوه الطبري في تفسيره (١١19/7/1و1978)المجلد‏ 


السادس. 


مجلة جافعة الإماء 
العدد العاخر عفر 15م 


۷ 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


المبحث الرابع :الخوف والہلع عند ذكر نية القتال وظهور علاماته ظاهرة عليهم : 

المنافققون أجبن خلق الله يخافون الموت ولا يطيقون ذكر القتال وإذا جاء الكلام عنه 
والعزم عليه نظروا إلى المتكلم محدقين شاخصة أبصارهم كما ينظر المغشي عليه عند 
الموت هلعًا وجبتًا أن يؤمروا بقتال. 

ل ا كوك سان و مدنا 
حالہم : i}‏ گم َإِذًا اا 


2 2 


جَآء وف راهم يَعطرُونَ ليك تدوز اغيم الى 


قى عل ين الوت فد دب خوك لوم رأة جد او ايڪ على خم" 
ولتك لَر يووا قا خبط ائ عله وان داك على آل سما ر 4”". 

فهم عند البأس جبناءء إذا جاء القتال هابوا البلاك والقتل هيبة من لا يرجو ما بعده. 

وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى واصفا حال المنافقين: « وَيَقُولُ اليرت 
اموأ لوكا يلت سُورة دآ نرت سور حك كر فیا لقال رايت اين فى فوم 
رض ارون دك قط الْمََِين عله مِنَآلْمَوني ٠‏ 

كان المنافق إذا نزلت سورة يذكر فيها الأمر بقتال المشركين ينظر إلى رسول الله ول 
شزرًا بتحديق شديد؛ كما ينظر الشاخص بصره عند الموت» كراهية للجهاد وجبنًا من 
أن يأمرهم بالجهاد'", وسبب خوفهم أن المسلمين أشد رهبة في صدورهم من الله قال 
م : (* ألم رای اليرت افوا يَقُولُونَ لإ خو نهم الْذينَ كقرُوأ م ناهل الكتب لبن 
EE‏ كم ولا تُطِيعٌ فيكم أحَدا بدا وإن فول لتنصرن کر واه ند 
)١(‏ سورة الأحزاب» آية (15). 


(1) سورة محمدء آية .)۲١(‏ 
() انظر: الطبري (25/77) المجلد ١٠ء‏ والبغوي :)١187/4(‏ وتفسير النسفي »)۱١١/٤(‏ وابن كثير 
(176/4). 


عجلة جافعة الإغاء 
العدد العاهر عجرم عر 


۸ 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


مر ر ت 0 2 


م َكَذِبُونَ وچ إَبن خر جوا لا ححرَجُونَ مَعَهُمْ لپن فووا ل عضرو چم ولون نَصَروهة 
يو الأَدبَرَ رَه ر لا صروت @ نر أَسَدُ رَهَبَةٌ فى صدورهم مِنَ آله كبا 
قرملا بفقهُوت @ 4 

وقد كان سبب نزول هذه الآية ما وعد به عبدالله بن أبي وأحزابه يهود ب بني النضير 
ويهود بني قريظة بمساعدتهم» وقد كذبوا في ذلك فلم يفعلوا شيئًا نما وعدوا به. 
والسبب في ذلك هو: خوف هؤلاء المنافقين» والخائف لا ينتصر. قال تعالى: « لأنثّرَ 
سذ رَهَبَةٌ فى صُدُورِهِم من َه 4 فالمنافق يخاف من المؤمنين أكشر من خوفه من الله 
تعالى» وهم من جبنهم وخوفهم لا يقدرون على مواجهة المقاتلين المسلمين» فقتالهم 
إما في حصون أو من وراء جدر إذا اضطروا للقتال'". 

المبحث الخامس : ادعاء الطاعة عند الأمر بالقتال مع العمل بخلافها : 

المنافقون يظهرون بألسنتهم الموافقة ة والطاعة لقادتهم ليأمنوا على دمائهم» فإذا 
ارجا خم و ور حرو وخر امو اجات دمر 


يتفقون فيها على النيانة GE‏ : وي قولوت اعرد 


IIT‏ و 


بَرَرُوأْ مِنْ عِددِكٌ بيت طَآبِفةٌ َم عير اذى 5 ا فاعض عتم 


ونوکل عَلى آل وكقن باه وكيلاً 41" فالله يخبر عنهم أنهم يظهرون بألسنتهم الطاعة 
والموافقة لرسول الله كيه فيقولون: إنا آمنا بك فمرنا فأمرك طاعة؛ فإذا خرجوا من عند 
رسول الله يقد غيروا ما قالوه له» وخانوه» اروا ا قينا ايوزو رفانت 


.)١١ سورة الحشرء الآيات (۱۱» ۱۲ء‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري )٤١/۲۸(‏ المجلد ١٠ء‏ والبغوي »)۳۲۱/٤(‏ وابن كثير (٤/١٤۳)؛‏ وفتح القدير 
للشوكاني .)۲۰٤/۵(‏ 

(۳) سورة النساءء آية .)۸١(‏ 


مبلة جامعة الإعام 
العدد العاهر مدرم “٣٤اه‏ 


۹ 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


المنافق يخالف ظاهره باطنه يظهر الطاعة ويبطن المعصية. 
والله يكتب ما يبيتون فهو یعلمه» ويكتبه» وسيجزيهم عليه» وهذا تهديد من الله 
بع ركواتة ا ونى اماه رسع بالإعراضي عتوع ريرك تام , 
والتوكل عليه سبحانه وكفى به وكيلاً وناصرًا يقول سبحانه : ( فَأَعْرِض غاچ وول 
عل الله وگفی يله وكيلاً 4”". 
الملبحث السادس : الرغبة في الخروج مع المسلمين إن علموا أن القتال يسير طمعًا في 
الغنيمة : 
يخاف المنافق القتال والحرب ويهرب منه» لكنهم إن تركوا فلم يؤمروا بالخروج 
لتهربهم منه دوماء أو لقلة نفعهم وكثرة فتنهم؛ جاءوا يطلبون الخروج مع المسلمين» 
ولا يكون ذلك إلا إذا علموا أن القتال يسير إما لضعف العدو أو لكثرة أعداد المسلمين 
مقارنة بعدوهم أو لغير ذلك» فهم لحبهم الدنيا يؤملون الغنائم وقد ذكر الله سبحانه 
صفتهم هذه في قوله تعالى: ( لو گن عَرَضًا قَرِيبّا وَسَقَوَا اصدا لَأَتَبَعُوكَ وَلَنْ بَعْدَتَ 


ت Ged,‏ 5 4 تام را موت 537 5 یور 
علوم الشف وَسََخلِفُوت يال و تطعا حرجنا مَعَكُمْ کون دهم واه بعلم م 
لکذبون © 4 


وذلك أن المنافقين لما رأوا شدة الحر وبعد المسافة في غزوة تبوك» تخلفوا عن رسول 
الله بء فأنزل الله هذه الآية موا لهم مبيئًا أن السفر لو كان قريبًا سهلاً » والغنيمة قريبة 


المتناول حاضرة» لخرجوا معك› أما قولبم لما جاءوا يعتذرون إلى رسول الله وَل فهو 


() انظر: الطبري (177/5) المجلد الرابع » والبغوي :)500/١(‏ وتفسير النسفي (١/۲۳۸)ء‏ وابن كثير 
(/45). 
(1) سورة التوبة» آية (؟1). 


غجلة جامعة الإغاء 


العسدد العاهر قرو ١٤اه‏ 
۵° 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


مجرد كذب لأنهم كانوا مستطيعين'". 

ولا رجع المسلمون من غزوة بني المصطلق'" فقدت راحلة رسول الله 4 فسعى لها 
الراك ام ا فقا و ند ق كاد ىر شمن ا سس مو 
قال أصحابه : يلتمسون راحلة رسول الله بل ضلت؛ فقال المنافق: أفلا يحدثه الله بمكان 
راحلته؟ فأنكر عليه أصحابه ما قال. وقالوا: قاتلك اله نافقت فلم خرجت وهذا في 
نفسك؟ قال : خرجت لأصيب عرضًا من الدنيا"”". 

وقد سأل المنافقون رسول الله ب السماح لهم بالخروج معه إلى خيبر لما أملوا من 
الغنائم » لكن رسول الله 45 لم يأذن لهم » لأن غنائم خيبر كانت خاصة بمن ذهب مع 
رسول الله 5 إلى مكة معتمرًاء وكان المنافقون حينئذ قد تخلفوا عنه» وقد وعد الله 
المؤمنين لما انصرفوا من الحديبية فتح خيبر» وجعل الله غنائمها لمن شهد الحديبية خاصة› 
عوضًا عن غنائم أهل مكة فإنهم انصرفوا على صلح ولم يصيبوا منهم شيئًا. 

فلما رأى المنافقون أن الله وعد رسوله مغائم كثيرة عجلت له منها خيبر طلبوا الخروج 
قال تعالى: « سَيَقُولُ الْمُخَلفُوت ذا نة إل مَقَايمَ لتَأَخُدُوهَا ذَرُونا تبتك 
ريدو أن يدوا لم ائه ل لن تنيعُونَا كَدَلِكُمْ قال آله ِن قبل قسََقولُونَ َل 
وتا بل نوأ لا يَفْفَهُونَ إا قليلاً وي ۾ . 

فالمخلفون هم الذين تخلفوا عن عمرة الحديبية» سيقولون إذا انطلقتم إلى مغام 
خيبر: ذرونا نخرج معكم» بعد أن تخلفوا وقت محاربة الأعداء ومصابرتهم؛ فأمر الله 


.)۳١۱/۲( المجلد السادس» وابن كثير‎ )١51/١١( انظر: الطبري‎ )١( 
غزوة بني المصطلق هي غزوة المريسيع كانت في شعبان سنة ست من الهجرة.‎ )۲( 
.)١907/ ٤( انظر : السيرة النبوية لابن هشام (۲/۳٠۳)ء والبداية والنهاية لابن كثير‎ 
.)50/5( دلائل النبوية للبيهقي‎ )۳( 
.)٠١( سورة الفتحء آية‎ )٤( 


مجلة جاععة الإعاي 
العدد العاشر مدرو اھ 


0 


صفات النافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


رسوله ول ألا يأذن لهم عقابًا لہم من جنس ذنبهم. 

ومعنى قوله تعالى: د ذالم قال لَه يِنَب 4 أي هكذا قال الله لنا أن غنيمة 
خيولة شوت الحديبية”. 

المبحث السابع : سوء الظن بالله - تعالى- 

المنافق مقطوع الصلة بالله؛ لا يعلم ما يعلمه المؤمنون من الثقة بنصر الله وحكمته 
البالغة سبحانه» ولذلك يسوء ظنه بربه» لأنه يقيس الأمور بظواهرها المادية بعيدًا عن 
الإيمان بالقضاء والقدرء ثم يبني تصوره وأحكامه؛ فكلما بدت ظواهر توحي بالشر أو 
الفساد للمؤمنين امجاهدين توقع ذلك وترقبه» فلا ثقة عنده بنصر الله وقدرته وتدبيره 
الخفي للأمورء يظن أن الله يخذل نبيه وجنوده المتقين ويعلي أهل الكفر عليهم؛ وأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يُغلب وأن أصحابه يستأصلون» وأن المؤمنين يذهبون 
بالكلية » فهو شاك في ربه العليم القدير يخفي هذا كله في نفسه لكن الله يظهره على 
فلتات لسانه إذا جاءت الحرب 

وقد ظهر سوء ظن المنافقين بالله واضحًا يوم الأحزاب حين أيقنوا البزيمة: وتوقعوا 
ظهور المشركين واستيلاءهم على المدينة » وقتل رسول الله 4 وذهاب الإسلام قالوا: ما 


وعدنا الله ورسوله إلا غرورًا. 


, ص عرزو 


قال تعالى مصورًا حالهم: « يَتأيا لين َامَتُوأ أذْكرُوأ ِعْمَةَ الله عَليَكر إِذْ جَاءَنَكُم 


زم "ااه مور اس 


جنود يا وَكَانّ اله بمَا تَعَمَلُونَ بَصِيا © إِذ 
جَادُوكُم من فَرْقِكُمْ وَين اُسَفَل ينم وَإِذْ اعت الْأَبَصرٌ ولعت الوب الْحَتَاجِرَ 
وون 7 الوا هُتالِك اتن الْمُؤْمئُوَ وروا زرالا سّدِيدًا © وَإذ يعون 


)١(‏ انظر : تفسير الطبري )6١/557(‏ امجلد ٠١‏ والبغوي (٤/۱۹۲)؛‏ وابن كثير »)۱۹١/٤(‏ وفتح القدير 
للشوكاني (18/0). 


عبلة جافعة الإعاء 
العدد العاهر مرم "!ءام 


0 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


لْمُتَفِقُونَ ودين فى فورم رضم وعدا رسو إل غُرُورًا هه ٠”‏ 

ففي يوم الخندق (الأحزاب) ابتلي المؤمنون وحوصروا قريبا من شهرء واشتد 
الخوف؛ وظن المسلمون كل ظن» وأتاهم أعداؤهم من فوقهم ومن أسفل منهم» ونجم 
النفاق من بعض المنافقين حتى قال بعضهم: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى 
وقيصر وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط”". 

وقد وصف الله خوف الناس في هذه الآية بقوله : $ وَإِذْ زَاعَ تالا بضر وَبَلََتِ 


روق و 2 0 


القلومب الْحَنَاجِرَ ونون بال آلوأ ي 4. 

أي : شخصت الأبصار ونبت القلوب عن أماكنها من الخوف والفزع فبلغت 
الحناجرء وتظنون بالله ظنوئًا مختلفة كان بعضها ظنونًا كاذبة» كظن من ظن أن رسول 
الله 4 يهزم وأن أصحابه يقتلون ويذهبون كلهم» وأن ما وعد الله رسوله من النصر لا 
يكون ونحو ذلك. 

ومنها: ظنون حسنة صادقة. 

فأما المؤمنون فأيقنوا أن ما وعدهم الله حق» وأنه سيظهر دينه على الدين كله ولو 
كره المشركون. ففي هذا اليوم ابتلي المؤمنون ومُحصوا ليتبين ويظهر المخلص من المنافق 
وزلزلوا زلزالاً شديدًا أي حركوا بالفتنة؛ وفي هذا اليوم قال المنافقون: ما وعدنا الله 
ورسوله إلا غرورًا'”. 


وقد ذكر الله سبحانه هذه الصفة للمنافقين في قوله تعالى: « لِيدَخْل الْمُؤْمِيينَ 


.)١١ ١١١ 039١ ,9( سورة الأحزاب» الآيات‎ )١( 

(؟) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية (؟/53١):‏ وذكر الطبري )187/7١(‏ النجلد ١١‏ عدة روايات في هذا 
المعنى » كما رواه البيهقي في الدلائل (75/١؟4‏ و .)٤١١‏ 

(") انظر : الطبري (١5/7551؟١)‏ وما بعدها المجلد ١١ء‏ والبغوي .)0١5/17(‏ 


عجلة جامعة الإماء 
العدد العاشر مدرو “اه 


0 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبرا السدحان 


اموت جس ری من َا لأر حَلدينَ فها وَبُكَفْرَ عَنْهُر سَبَْاهمْ وان ذَلِكَ 
عند آله وا عَطِيمًا © وَبُعذْب المُفِقين والْمُتَهِفب والْمْتْركنَ والمُشركت 
الشات بأل رك السو علبي دَآبرَة الکو وَعَضِ ب آله عل وله وع ُد 
جهنم ا © 4 كان ذلك يوم الحديبية حين صدق الله رسوله الرؤيا 
بالحق ففتح الله فتحًا مبيئاء وقد كان هذا الفتح والنصر على مشركي قريش عذابًا 
للمنافقين والمنافقات» فكبتوا وحزنوا وخاب رجاؤهم الذي كان يرجون» وهو رؤية 
الوهن والضعف في المؤمنين وكانوا يظنون بالله أنه لن ينصر رسوله والمؤمنين على 
أعدائهم؛ ولن يعلي كلمته ويظهرهاء ولن يجعل كلمة الكافرين السفلى لسوء ظنهم 
بالله » فجعل الله دائرة العذاب تدور عليهم بالعذاب والبلاك» وقد بينت الآية أن 
سوء الظن بالله صفة مشتركة بين المنافقين والمشركين”". 

ثم يقول سبحانه بعد هذه الآية بقليل مخاطبًا الأعراب المنافقين الذين يعتذرون إلى 
رسول الله وقد كانوا تخلفوا عن القتال معه : « سَيَقُولُ لَك الْمُخَلّفورت مِنَ الأغرّاب 


كور دك عر فر ركلف ري دم 5 
سلتا موتا وَأَهلُوا فَاسَتَغْفِرْ ا يَقُولُونَ بألْسنتهم ما لَيْسَ فى فُلُويِهِمٌ قُلَ قَمَن يَمْلِكُ 
کم مّرح الله سينا إن ا بل کان آَهُ ما تَعْمَلُونَ حَبِيًا © 


ہہ ےک ۴ ت 0 17 


بل طن أن أن يَمقَلِبَ اسول وَالْمُؤْيِئُونَ إل أَهلِيهمَ أَبَدَا وَريْنَ ذلِكَ فى فأوبكم غر 
ظَر ألسُوْءِ عو ل 6 


.)١ سورة الفتح» آية (ء‎ )١( 

(؟) انظر: الطبري )۷۳/۲١(‏ المجلد ١٠ء‏ والبغوي »)۱۹٠/٤(‏ وتفسير النسفي »)۱٥۷/٤(‏ وابن كثير 
(186/5). 

(۳) سورة الفتحء آية .)١١١١5(‏ 


غجلة جامعة الإعاء 
العدد العاهر فيرو ١٤اه‏ 


0 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


أي أن سبب تخلفكم ليس من أجل أموالكم وأهليكم» بل ظنًا منكم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه سيهلكون فلا يرجعون إليكم أبدّاء لأن 
العدو سيستأصلهم وزين الشيطان وحسن ذلك في قلوبكم» وصححه عندكم حتى 
حسن عندكم التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعدتم عن صحبته". 
وقريب من معنى هذه الآيات قوله تعالى: « بش رِاَلْمُكَفِقِينَ بان هُمْ عَذَابا اليا وي 
لين يدون آلْكَفِرِينَ أُولِيَاء ِن دون آلْمُؤْمِيسَ ايتغور عند هم الْهرَة قن ره به 
ًا @ 4 . 

فا منافق لسوء ظنه بربه يظن أن القوة والعزة عند الكفار أعداء الله» فهو يتخذهم 
أنصارًا وأخلاء وبطانة من دون المؤمنين» وهو معهم في الحقيقة ويسر إليهم بالمودة؛ 
يقول سبحانه : أيبتغون عندهم العزة؟ أي أيطلبون عندهم المنعة والقوة باتخاذهم إياهم 
أولياء من دون أهل الإيمان وقد نسي هذا المنافق أن العزة إنما تأتي من ذي العزة والمنعة 
الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء» وقد جعلها سبحانه في المؤمنين قال تعالى: « وله 
آلْمرَة وَِرَسُولِه- وَلِلمُؤَيوتَ لَك هقيرت لا يَعَلَمُونَ 4 . 

المبحث الثامن : توقع انتصار الكفار وهلاك المسلمين وانتظار ذلك : 

لما كان المنافق يظن أن العزة والقوة للكافرين نراه يترص وينتظر انتصارهم 
وهلاك المؤمنين المجاهدين الصابرين» وزوال دولتهم » وذهاب ملتهم» وذلك لما تكنه 
نفوسهم للمسلمين من شرء قال تعالى واصفًا حالبم : « الَلِينَ يَتْرَئَصُونَ کم فإن كان 


.)١5١1/5( المجلد ١٠ء ودلائل النبوة للبيهقي‎ )۷۸/۲١( انظر: الطبري‎ )١( 

(۲) سورة النساءء آية (۱۳۸» ۱۳۹). 

(۳) سورة المنافقون» آية (۸). 

(5) انظر : تفسير الطبري (۳۲۹/۰) الجلد الرابع » وتفسبر النسفي (٤/۹١۲)ء‏ وابن كثير .)٥٦۷/١(‏ 


مبلة جامعة الإعام 
العدد العاهر محرء ١٤اه‏ 


00 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بلت إبراهي 


2 


آ سے ی ٦ء‏ لا درت 
لكم فتح مِنَ الله 
نيز 0 مل و رع Tred‏ 
ونمتعكم مِنَ المؤينين فالله - 
ا[ ا )0( 

( 


ومعنى يتربصون بكم : أي ينتظرون””. 


02 ەرو 
- عر 


الوا اَل تكن معَكُمَ وَإن گن لِلْكَفِرِينَ تَصِيت قَالوَأ ألم تشتخوذ عَلَيَكُمْ 
سورلر ووسل ‏ سوا مور لو رك ور ب م ا هد 
م بينكم يوم الْقِيّسَّة وَلن مجعل آله للكفرِينَ على 


وفي موضع آخر يقرر الله هذه الصفة بقوله سبحانه : < وَمِنَ الأَغرَاب مَن يَكَخِذَُ ما 
فی مَغْرَمًا رص ب آلد واپ عليه دآپرة الگ وال سَمِيعُ علي © 4". 

فهؤلاء الأعراب المنافقون يعدون نفقاتهم التي ينفقونها في الجهاد؛ أو في معونة 
المسلمين مغرمًا: أي غرمًا لزمهم لا يرجون له ثواباء ولا يدفعون به عن أنفسهم عقابًاء 
فهم ينفقون خوفا ورياءً» وأصل المغرم: التزام ما لا يلزم» والمنافق مع هذا ينتظر 
بالمؤمنين الحوادث والآفات» وأن تدور بهم الأيام والليالي إلى مكروه» وأن ينقلب 
الزمان عليهم فيموت الرسول صلى الله عليه وسلم ويظهر المشركون» وما علم أن 
دائرة السوء منعكسة عليه» وعلى جميع المنافقين. فالله سبحانه جعل دائرة السوء على 
النافقين المكروه ينزل بهم لا على المؤمنين» فهو السميع العليم سبحانه بمن يستحق 
النصر ومن يستحق الخذلان“. 


,.)١51( سورة النساءء آية‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الطبري (771/60) المجلد الرابع » البغوي .)551/١(‏ 

(۳) سورة التوبةء آية (54). 

(5) انظر: تفسير الطبري )4/١١1(‏ المجلد السابع » والبغوي (۳۲۰/۲)؛ وابن كثير (؟585/5): وفتح القدير 
للشوكاني (150/7) وما بعدها. 


عبلة جاععة الإعاء 
العدد العاخر عحرء ٣٤اه‏ 


01 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


المبحث التاسع :مز المؤمنين والاستهزاء بهم وبما يعدونه للقتال من نفقة : 

اللمز هو العيب» وعيب المؤمنين والاستهزاء بهم من صفات المنافقين» قال تعالى: 
و اموا فَانَُّأ ءامنا ودا حَلَوَا إل سَّيَطِبِيهِمْ قَالوَأ نا مَعَكُمْ إِنْمَا حن 

مُسْهزِءُونَ © 4 فلا يسلم أحد من المؤمنين من لمزهم وعيبهم» حتى المتصدق في 
الحرب صدقة تطوع لم يوجبها الله عليه؛ فإن تصدق بكثير قالوا: يتصدق رياء وسمعة؛ 
وإن تصدق بشيء يسير ضحكوا منه وقالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا. وسبب هذا 
الموقف منهم أنهم لا يدركون بواعث هذا الإحسان والتطوع في النفوس المؤمنة التي 
تحب التضحية والمشاركة؛ وتطمئن بالبذل عن طيب نفس ولا كان المنافق لا يعمل إلا 
للناس ولا ينفق إلا رياءً ظن أن الناس مثله. 

وقد روى البخاري عن ابن مسعود -ذ4ه- قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل -أي 
نؤاجر أنفسنا في الحمل- على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثيرء فقالوا: مراع 
وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا: إن الله لغني عن صدقة هذاء فنزلت الآية: 
(أأذيت يڙوت الْمُطّوْعِتَ يِن الْمُؤْبِينَ فى آلصَّدَفَت وَلَذِيَ لَاجَدُونَ إل 
جُهَدَ هد فَيَسَخَرُونَ يم سخ اله مم َم عَدَا ألم 7014 

واقذا كان نمو اع الويفان اق اقات عاو ين عورف تصدق ارين 
آلاف دینار» وعاضم بن غد وذلك أن رسول الله يه رغب في الصدقة وحث 


.)١5( سورة البقرة» آية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» آية (۷۹). 

(۳) رواه البخاري في التفسير (۳۳۰/۸)» ومسلم في الزكاة واللفظ له )١7/57(‏ رقم .)1١18(‏ 

(4) عاصم بن عدي حليف الأنصارء شهد بدرًا وما بعدهاء مات سنة (40ه). انظر: المعجم الكبير للطبراني 
(1۷/۱۷). والإصابة (۲۳۷/۲). 


مجلة جامعة الإعاء 
العدد العاشر فيرو !اهف 


۵۷ 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


عليها فقام عبدالرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آلاف درهم» وقام عاصم بن عدي 
فتصدق بمائة وسق من تمرء فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء» وكان الذي تصدق 
بجهده أبو عقيل”"» أتى بصاع من تمر فأفرغه في الصدقة » فتضاحكوا به. 

وقالوا: إن الله لغني عن صاع أبي عقيل" وقد كان أبوعقيل - #ه- يعمل 
ليحصل على صاعين أجرًا له» أحدهما لأهله» والآخر جاء به إلى رسول الله ب فقال 
المنافقون عنه : نما أراد أن يذكر بنفسه. 

وقد كانت هذه النفقات في غزوة تبوك'". 

فالمنافقون مجرحون المكثر ويلمؤونه لأنه بذل كثيراء ويحتقرون الفقير لآنه بذل قليلاء 
وهم قاعدون لا يبذلون» شحيحو الأنفس بخلاء» فجازاهم الله بأن سخر منهه”". 

المبحث العاشر: إفشاء أسرار المؤمنين الحربية : 

الخيانة من صفات المنافقين التي لا تنفك عنهم» وتظهر هذه الصفة إذا جاءت 
الحرب» وحينئذ يحرص المنافقون على نشر الإشاعات التي تضعف المؤمنين امجاهدين› 
فتراهم يتسارعون في السؤال عن حال المجاهدين» فإذا سمعوا شيئًا عنهم خيرًا أو شرًا 
نشروه قبل أن يذاع من مصادر رسمية؛ أو تحصل المصلحة من إعلانه للناس» وهذا نوع 
من الحرب المعنوية على جند المسلمين التي قد تضعفهم كثيرًا خاصة في هذا الزمان التي 
أصبح انتشار الأخبار فيها سريعا عن طريق وسائل الإعلام المختلفة» وعن صفتهم هذه 


عد 
34 .عاتم ک 7ں بے يسان من ET‏ 01 11 
يقول الله سبحانه: « وا جاءَهم أمرٌ ِن الأمن أو آلْحَوْفٍ أَذَاعُوأ بو وَلَوْ رَدُوهُ إ 


.)187/4( أبوعقيل الأنصاري صحابي جليل اسمه حبحاب وقيل حثحاث. الإصابة لابن حجر‎ )١( 

(5) رواه الطبري (١١/935١)؛‏ وذكره ابن إسحاق في سيرته .)۱۹٩/٤(‏ 

(۳) تفسير الطبري (١٠/١۹١۱)ء‏ امجلد السادس »؛ والواحدي في أسباب النزول .)٠٠١(‏ 

() انظر: تفسير الطبري (١٠/٤۱۹)ء‏ المجلد السادس» والبغوي »)۳٠٤/۲(‏ وفتح القدير للشوكاني 
)۸0/۲( 


عجلة جافعة الإمام 
العدد العاخر مدرو AH‏ 


۵۸ 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


لْسُولٍ ول أؤلى لامر م لعَلِمَه لذن يَستبملوته. ينهم ولو فطل الله عَلبَكُمْ 
وره لابخ الشْيِطنَ إلا قَليلاً وج )". 

ة أن رسول الله يله كان يبعث السرايا فإذا غلبوا وأمنوا من 
علوم أو عدوا امان سيم عدر أسرع الارن يالو عن سال تفه 
ويحدثون به قبل أن يحدث به رسول الله 3# فيضعفون به قلوب المؤمنين. وهذا معنى قوله 


ت 


وكان سبب نزول هذه الأية 


aE برتقتو تكو رام‎ a CE E 
أصاب المسلمون من عدوهم كذا وكذاء وأصاب العدو من المسلمين كذا وكذا فأفشوه‎ 
: بينهم » وهذا فيه مفاسد منها‎ 

رواج كثير من الأخبار الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة» ومنها أن بعض 
الأخان قري و ستليا رينايج حو E e‏ ا وينالوا 
من عدوهم شيئًا كانوا يسعون له» كما حدث حين بعث رسول الله ي سعد بن معاذ 
-5ه- وغيره يوم الأحزاب إلى يهود بني قريظة يناشدونهم في حلفهم » ويطلبون منهم 
عدم مساعدة قريش في حربها ضد المسلمين» فأبى اليهود فرجع سعد ومن معه حين 
يئسوا منهم وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي قالواء فأمرهم رسول الله 
بكنمان بره 

وفي هذه الغزوة أيضًا قال رسول الله # لنعيم بن مسعود -#ه- : « إني مسر إليك 
شيئًا فلا تذكره » وذكر له طلب اليهود الصلح؛ على أن يرد إخوانهم يهود بني النضير 
إلى دورهم. 


(1) سورة النساءء آية (۸۳). 


.)177/9( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


عجلة جامعة الإغاو 
العدط العاهر عدرو ٣٤اه‏ 


049 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


والأمثلة في هذا كثيرة كلها تبين مصلحة كتمان الأخبار”". 

ولو أن الناس ردوا هذه الإشاعات التي يسمعونها من المؤمنين أو المنافقين إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم» لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي : ا 
أولو الفقه في الدين والعقل » فهؤلاء يستخرجون تدبيره بفطنهم وتجاريهم ومعرفتهم 
بأمور الحرب ومكايدهاء فالواجب ألا يذيعوا ما جاءهم من الخبر حتى يكون النبي يلل 
أو قائدهم هو الذي يذكر هذا الخبر بعد أن تثبت صحته أو كذبه» ثم يعلنوا ما ينبغي أن 
يعلن» ويكتموا ما ينبغي أن يكتم؛ ولو فعلوا ذلك لعلم العلماء الذين يتتبعون الأخبار 
ويحرصون عليها حقيقة هذا الخبر الذي جاءهه”" 

وفي الآية إنكار على من يبادر إلى الأخبار فينشرها قبل تحققها وقد لا يكون لها صحة 
قال بي : « كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع 0””» وتوجيه إلى وسائل الإعلام في 
بلاد المسلمين بالرجوع إلى قادتهم » وتلقي الأخبار منهم دون غيرهم»› والحذر من هذا 
الإشاعات التي تكيد للمسلمين وتضعفهم» وقد نهى ي عن قيل وقال“ أي الذي 
يكثرون من الحديث عما يقوله الناس من غير تثبت. 

المبحث الحادي عشر: إثارة القلاقل والخصومات بين أفراد الجيش : 

من طبيعة المنافقين كثرة الخصومات وهم إذا خاصموا فجرواء وإذا جاءت الحرب 
التي تزيد من لحمة المسلمين وتعاطفهم طفق هؤلاء المنافقون يثيرون المشاكل ويختصمون 

مع المسلمين المخلصين لله دينهم يقول الله سبحانه عنهم: ١‏ 0 ل لامر 


ع 


حت إِذَا 
م 8 

آنطَلقثْر إل مقا لِتَأَحْدُوهَا ذَيُونَا تبتك يُرِيدُورت 2 أن يُبَدّلُوا کم الله قل لن 

.)5٠0/7( المرجع السابق‎ )١( 

(9) انظر: تفسير الطبري ١٠/٠۱۸)؛‏ النجلد الرابع » والبغوي (١/501)؛‏ وتفسير النسفي (۲۳۹/۱). 

(*) رواه مسلم في صحيحه في المقدمة )١١/1١(‏ الرقم .)٥(‏ 

(1) ورد ذلك في حديث صحيح رواه البخاري في الزكاة (0740/75). 


مجلة جامعة الإهام 
العدد العاشر محرء ٤اه‏ 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


يعوا كَدَلِكُمْ قال آل ين قبل كَسبَقُولُونَ بل عسوتت بل كاثُوا لا يَفَقَهُونَ إل 
قبيلاً چ۰ 

رمعب اول AN‏ أنه إلا ES E EEE E‏ 
قريش أن تقاتل رسول الله وُه فوعد الله من خرج مع نبيه بغنائم خيبر وكانت بعد 
الحديبية بقليل» وعاقب سبحانه من تخلف من الأعراب بالحرمان من هذه الغنائم عقابًا 
لبم من جنس ذتبهم» فجادل هؤلاء الأعراب المنافقين بالباطل ولم يسلموا بحكم الله 
الذي يستحقونه وقالوا للمؤمنين لما أخبروهم بحكم الله: < بل تَحَسَدُوئكاً 4 أي : يمنعكم 
الحسد من أن نصيب معكم الغنائم. 

وقد بين -- سبب جدالهم هذا وخصومتهم وهو أنهم لا يَفْقَهُونَ إا فيلا » 
أي ليس الأمر كما زعموا ولكن القوم لا فهم لهم» فليس المنع سببه حسد المؤمنين بل 
حكم اللهء والمنافق لا يعرف ما له وما عليه من أمر الدين إلا قليلاً يسيرّاء ولو عقل 
ذلك ما قال للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين لما أخبروهم بتحريم غنائم خيبر 
عليهم : بل تحسدوننا'". 

ومن الأمثلة على إثارة الفتنة والقلاقل بين جند المسلمين ما فعلوه لما خرج رسول الله 
يل إلى تبوك حين خلف رسول الله 44 علي بن أبي طالب على أهله؛ وأمره بالإقامة 
فيهم» فأشاع المنافقون بين الناس أنه ما خلفه إلا استثقالاً له» وقد تأثر بهذا القول 
كثيرون» حتى إن عليًا - #ه- خرج من المدينة ولحق برسول الله ولقيه علي بعد 
ثلاثة أميال من المدينة فقال: يا نبي الله » زعم المنافقون أنك استثقلتني وتخففت مني » 


(1) سورة الفتح» آية (19). 
(۲) انظر: الطبري (60/77). المجلد الثالث عشرء والبغوي »)١57/5(‏ وابن كثير »)۱۹١/6(‏ وفتح 
القدير الشوكاني (5 //8). 


مبلة جامعة الإعام 
العدد العاشر محرء "51م 


31 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


فقال: « كذبوا ولكنني خلفتك لما تركت ورائي» فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك؛ 
أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي »› 
فرجع علي إلى المدينة . فانظر إلى علي بن أبي طالب - #ه- وهو من هو في العقل 
i e‏ كيف تأثر 7 5 المنافقين » وكاد يصدقه 0 ما س من 
a‏ 

المبحث الثاني عشر :عدم الاستعداد للخروج للقتال : 

يعرف المنافق بأنه إذا جاء الأمر بالجهاد والقتال لا يريد الخروج» ويلاحظ عليه عدم 
أخذ العدةء أو تجهيز السلاح» في الوقت نرى فيه بقية المجاهدين يأخذون بالأسباب التي 
تعينهم على السفر والقتال؛ فإذا جاءت ساعة الرحيل افتعل المنافقون الأعذار قال الله 
تعالى عنهم : $ وَلَوَأرَادُوا لحرو لأعَدُوأ ل عُدَّةٌ وکن كره آله آْعَانَهُمْ فَنَبَطَهُمْ 
وَقِيلَ أفْعَدُوأ مَعْ لوریت 4 . 

أي لو أراد هؤلاء الذين يستأذنون رسول الله بيج في ترك الخروج للجهاد 
- وكانوا من المنافقين- لو أرادوا الخروج مع المؤمنين للغزو لأعدوا له عدةء وتأهبوا 
للسفر والعدو, ولكن علم الله حالهم وكره خروجهم فمنعهم » وحبسهم من الخروج› 
وثقله عليهم وألبموا أسباب الخذلان””. 


)١(‏ السيرة لابن هشام ,)١57/5(‏ والحديث رواه البخاري مختصرًا في المغازي (4/؟١١)؛‏ وفي فضائل 
الصحابة .)۷١/۷(‏ 

(1) سورة التوبة » آية (45). 1 

(*) انظر: تفسير الطبري .)2١41/١(‏ المجلد السادس» والبغوي (؟7598/1)؛ وتفسير النسفي :)١58/5(‏ 
وابن كثير (758/57), 


مبلة جامعة الإعاء 
العدد العاشر 35-5 اھ 


1 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


المبحث الثالث عشر: الشح والبخل بالأموال والأنفس والممتلكات ومنع المسلمين 
من الاستفادة منها : 

جمع المنافقون بين الكذب والجبن وقلة الخيرء فلا يخرجون مع المؤمنين لقتال بخلا 
بأنفسهم» ولا ينفقون شيئًا من أموالہم» ولو احتاج المسلمون إلى شيء مما يملكونه 
لبخلوا به ولو لم يكلفهم هذا شيئّاء كأن يحتاج الجند إلى المرور بأرض يملكها أحدهم 
فإنه يمنعهم ذلك. قال تعالى واصقا بخلهم : « قرح الْمُخَلفُونَ بِمَفْعَدِهِمْ خلفرَسُولٍ 
ل رمو أن يود وايأنة لي ويس فى سيل 04 

وكان هذا في غزوة تبوك حين كره المنافقون أن يغزوا الكفار بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل اللهء ميلاً منهم للدعة والراحة» وشحًا بالمال أن ينفقوه في طاعة اله لأنهم لا 
يرجون ثوابه يوم الحساب لعدم إيمانهم به إيمأنًا جازمًا”". 


وني الآية الأخرى يقول سبحانه : قَدَ يلم الله آلْمُعَوَقِينَ نكر وَالْقاآيلِينَ لإخْوانهم 


عد 


لم ليها وک انون اباس إلا قبلا © اشک عم إا جاء الو راهم يرون 
َك تدوز ایهم زی بی عله ي ألْمَؤتٍ فَإِذًا ذهب لوف سَلْقُوكُم ألو 
حِدَاو اشح على اير 14". 

فوصفهم سبحانه بالشح مرتين» فهو سبحانه يحيط علمًا بالمعوقين لغيرهم عن شهود 
اشر الى و مكفيك أن بخلاء بالخير» بخلاء بالنفقة في سبيل الله على 
ضعفاء المسلمين» بخلاء حتى بالمودة والشفقة عليكم» لا في أنفسهم من العداوة 


.)81( سورة التوبة» آية‎ )١( 
(؟) انظر: الطبري (٠٠/٠٠۲)ء المجلد السادس.‎ 
.)1١9 »۱۸( سورة الأحزاب» آية‎ )۳( 


عجلة جامعة الإفاء 
العدد العاغر معرء ١٤اه‏ 


1۳ 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


ت 


والضْن على المسلمين» ثم كررها سبحانه مرة أخرى فقال: ( أَشِحَة على ةر 4 أي 
عند الغنيمة يشاحون المؤمنين» فهم في الحرب أجبن الناس» وعند الغنيمة أشح قوم› 
وأسوأ مقاسمة» يقولون: أعطونا أعطونا فإنا قد شهدنا معكم» وقد كانوا في الحرب 
أجبن قوم واخذله للحق”". 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن إسحاق في السيرة عن هربع بن قيْظي الضرير فإنه يك لا 
سار إلى أحد قال: « مَنْ رجل يخرج بنا على القوم من كثب - أي من قرب- » من 
طريق لا بمر بنا عليهم » فقال رجل: أنا يا رسول الله؛ فمر به في حَرَة بني حارثة وبين 
أموالبم» حتى سلك في بستان لمربع» فلما سمع حس رسول الله 4 ومن معه من 
المسلمين» قام يحثي في وجوههم التراب ويقول: إن كنت رسولا فإني لا أحل لك أن 
تدخل في حائطي؛ وقيل : إنه أخذ حفنة من تراب ثم قال: والله لو أعلم أني لا أصيب 
بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك» فابتدره القوم ليقتلوه فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «دعوه» فهذا الأعمى أعمى القلب وأعمى البصيرة » وهو الذي قال يوم 
ادن إن رتا عرو 

المبحث الرابع عشر: موالاة الكفار عامة واليهود خاصة ومحبتهم والمسارعة فيهم : 

مولاة الكفار طبيعة المنافقين وصفتهم الأولى ولو لم يكن من صفات المنافقين إلا هذه 
لكفت في معرفتهم لشدة وضوحها فيهم. 

والمولاة أصلها: إظهار المودة بالأقوال والأفعال» وقد عرفها العلماء بأنها: متابعة 
غير المسلمين» وعبتهم» ولميل إليهم» ونصرتهم» ومصاحبتهم» ومصادقتهم› 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري .)١51:150/17١(‏ الجلد ١١‏ والبغوي (018/7)» وتفسير الشوكاني 
(0/5ا؟). 


() السيرة النبوية لابن هشام )۱۷١٠/۲(‏ و (1۹/۳)ء ولم أجده عند غيره. 


عجلة جامعة الإمام 
العطط العاشر فدرم 5ه 


صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


ومناصحتهم » وإسرار المودة إليهم» وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهه'". 
وقد قال رسول الله 3#: « أوثق عرى الإيمان المولاة في الله والمعاداة في الله والحب في 
الله والبغض في الله ». 
والمولاة محرمة بالإجماع» ومن تولى المشركين فهو مشرك» وقد أوجب الله سبحانه 
معاداة الكفار وأكد إيجابه» وحرم موالاتهم وشدد فيهاء حتى إنه ليس في كتاب الله 
تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم 
الشرك". 
ولما كان قلب المنافق تملوءًا بحب الكافرين لم نجد فيه أي محبة للمؤمنين إذ كيف يجتمع 
في قلبه حبهم وحب من يخالفهم في كثير من الأمور قال تعالى : « بير الْمُكفِقِينَ بأنَ هم 
عَذَاما أليمًا © اين يَكَخِدُونَ الْكَفرِينَ أولَِآء ِن ون الْمُؤْمِنَ ايورت عِندَهُمُ 
الْعِرّة فَإِنْ الْعِرّة لله جييعًا © 4 فعلم بهذه الآية أن المنافقين هم أشد الناس ولاء 
للكفار وتشبها بهم. 
ومولاة أعداء الله عامة واليهود خاصة عند المنافقين لها صور كثيرة منها ما ورد في 
كتاب الله وهو: 
أ- كثرة التردد عليهم والاتصال بهم يعدون الكفار بما يحتاجون إليه من 
مساعدة. 


ب- طاعتهم فيما حرم الله. 


)١(‏ تفسيرابن كثير(01/1/1). 

(۲) رواه الطبراني في الكبير(1١/6١5)»‏ والطيالسي ص(050).؛ والحاكم في المستدرك »)٤۸٠/۲(‏ وصحح 
إسناده وخالفه الذهبي» ونحوه عند الإمام أحمد في مسنده (4 /۲۸)؛ والحديث حسنه الألباني في 
الصحيحة .)۷١٤/۲(‏ 

(۳) بيان النجاة والفكاك لحمد بن عتيق ص(/!0؟ و 555), 

(4) سورة النساءء آية (۱۳۸ ۰ .)۱١۹‏ 


عبلة جامعة الإماء 
العدد العاهر ععرء ٣٤اه‏ 
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صفات النافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


وهذا بيان هذه الصور وتفصيل الكلام فيها: 

أ- ثرة التردد عليهم » والاتصال بهم ؛ يعدونهم با يحتاجون من مساعدة : 

المنافقون إخوان الذين كفروا من أهل الكتاب» وعلاقتهم بهم وطيدة» تكثر بينهم 
الاجتماعات والاتصالات؛: وتكثر في هذه الاجتماعات الخيانات» فهم يعدون هؤلاء 
الكفار كذبًا وزورًا بالقتال بجانبهم » ومناصرتهم ضد المسلمين» وببناء القواعد والمعاقل 
التي تنطلق منها جنودهم لحرب المسلمين. 

يقول الله سبحانه : $ أَلَمْ تَر إلى الذي تَاقَقُوا يَقُولُونَ لإ خونِهم الْذِينَ كفْرُوأ مِنْ 
ُهل اکب ين أَخْرِجْئْرْ لَتَخَرّجَرى مَعَكُمْ ولا نُطِيعُ فِيكز أحَدًا ابا ون فُوتلئز 
لقص ا ولون فُويَلُوأ ل 
تروچ وين روم بوت الأذبر فر لا پوت و ۰ 

وقد نزلت هذه الآية في عبدالله بن سلول وأصحابه الذين بعثوا إلى ب بني النضير» وبني 
قريظة » حين أراد رسول الله يل قتالبم : أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم» وإن قوتلتم 
قاتلنا معكم» وإن أخرجتم من المدينة خرجنا معكم» ولا نطيع فيكم أحذًا يسألنا 
خذلانكم وخلافكم'". 

ثم خذلبم المنافقون فلم يقاتلوا معهم» فعند ذلك قذف الله الرعب في قلوب هؤلاء 
اليهود فسألوا رسول الله كي أن يحليهم ويكف عن دمائهم» وقد قال الله عن المنافقين : 
وین تروف توق آلا 133 ب ا : لو قصدوا نصر اليهود لولوا 
الأدبار منهزمين لأن من طبعهم الجبن والخوف. 

ثم لا ينصرون أي : اليهود لن يغلبوا المسلمين إذا نصرهم المنافقون. 


.)١؟‎ 211( سورة الحشرء آية‎ )١( 
.)181/7( ذكره ابن إسحاق في السيرة (۱۷۳/۲) و (7/ ١٠٠و 4١3)؛ والبيهقي في دلائل النبوة‎ )( 


مجلة جامعة الإعام 
العدد العاخر محرم ٣٤اه‏ 
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صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


وقد سمى الله المنافقين في هذه الآيات» إخوان الذين كفروا من أهل الكتاب لأنهم 
ا 

أما بناء المعاقل واكوامد لمساعدة الكفار في حريهم ضد المسلمين فيدل علىه قوله 
تعالى : « والذريرت دوا مَسَجِدًا ضِرَارًا و ڪفرًا وَتَفْرِيقًا ب بغت المُؤييينَ وَإِرْصَادًا 
لمن خازت الله ور من قبل" خفن إن اردتا إل انق وَأّهُ يَشَْدُ م 
لكَذبوت ©4”. 

وقد نزلت هذه الآية في مجموعة من النافقين» اتفقوا مع رجل يقال له: «أبوعامر 
الاق ل ممح قو ال مول الله كلاه وكات أبو عام هنا رجلا مد 
الخزرج قد تنصر في الجاهلية» وكان فيه عبادة» وله شرف في الخزرج كبير» فلما قدم 
رسول الله يله مهاجرًا إلى المدينة بارزه بالعداوة» وخرج فارًا إلى كفار مكة يعينهم على 
حرب رسول الله > ولا رأى أمر رسول الله 5 في ظهور وارتفاع؛ ذهب بعد أحد إلى 
هرقل الروم يستنصره على رسول الله ل فوعده ومتاه» فكتب إلى جماعة من قومه من 
المنافقين يذكر لهم أنه سيقدم بجيش كبيرء يغلب به رسول الله 5ء وأمرهم ببناء معقل 
يخبئون فيه ما استطاعوا من قوة وسلاح» ويرسل إليه رسله» ويكون مرصدا إذا قدم 
بنفسهء فشرعوا في بناء مسجد الضرار بجوار مسجد قباء» وفرغوا منه قبل خروج 
رسول الله 4 إلى تبوك» ونزل الوحي على رسول الله 5 لما رجع إلى المدينة ولم يبق 
بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم» فبعث يي إلى المسجد من هدمه وحرقه» فهم بنوا هذا 
المسجد مضارة للمؤمنين» وكفرا باه لمعادتهم بذلك رسول الله وده وليفرقوا به بين 


المؤمنين» وإرصادًا أي انتظارًا وإعدادا لمن حارب الله ورسوله وهو أبوعامر الراهب»› 


.051/4( المجلد ١٠ء والبغوي‎ )٤1⁄/۲۸( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)١١1( سورة التوبة» آية‎ )۲( 


عبلة جافعة الإعام 
العدد العاشر عحرء ٣ا‏ 
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صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


يقول الله : « وَلَيَحَلِفْنٌ إن أ ردنا إل آلْحْسَئْ 4 أي أنهم حلفوا ما أرادوا ببنائه إلا الرفق 
بالمسلمين؛ والتوسعة على أهل الضعف»› ومن عجز عن السير إلى مسجد رسول الله كل 
للصلاة فيه» والله يشهد إنهم لكاذبون في حلفهم ذلك . 

ومن صورها: 

> طاعتهم فيما حرم الله : 

بلغت محبة المنافقين للكفار أن قدموا طاعتهم على طاعة الله» فإن أشاروا عليهم 
بشيء فعلوه وإن كان فيه معصية لله» ومن ذلك إنهم لو طلب منهم الكفار ترك الجهاد 
ربعيل الك وكزود الروي ا للاخرهم توم أعران و لطن قر لاسر ول 
سبيحانة : ( إن ازيرت آرْتَدُوا عل أُدبرهِم مَل بَعْدِ مَا و الشيطنٌ 


0 عو‎ e۴ 


سول لهم وال کک برت كرهوأ ما رل آله سَتُطِيعُكُمْ في 
ر وَآلَّهُيَعلَمُ إِسْرَارَهَز ر 4 . 
فهؤلاء المنائقون الله أملى لهم وتركهم» والشيطان سول وزيّن لهم القبيح» فلم 
يوفقوا للهدى» لأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله من الأمر بقتال أهل الشرك ؛ 
سنطيعكم في بعض الأمر: الذي هو خلاف أمر الله سبحانه وأمر رسوله كلو وهو 
التعاون على عداوة محمد يه والقعود عن الجهاد وكانوا يقولون هذا سرًا ولا يظهرونه 
للمسلمين» ففضحهم الله لأنه سبحانه يعلم إسرارهه”" 


›۲٥۸/٥( انظر: السيرة النبوية لابن هشام (177/5), والطبري (١٠/۲۳)ء والبيهقي في الدلائل‎ )١( 
.)۳۸۹/۲( وما بعدهاء وابن كثير‎ )١5١1/4( والقرطبي‎ »)۳۲٣/۲( والبغوي‎ ,©,5 
لابن أبي حاتم وابن‎ )1٠1/57( والحديث رواه كما سبق الطبري والبيهقي وعزاه الشوكاني في فتح القدير‎ 
المنذر وابن مردويه.‎ 

(۲) سورة محمدء الآيتان (۲۵- 55). 

0 انظر: تفسير الطبري (21/17) امجلد 2١‏ والبغوي »)١184/4(‏ وتفسير النسفي »)١014/5(‏ وابن كثير 
»)١181/4(‏ وتفسير الشوكاني (۵ /۳۸). 


فجلة جامعة الإهاء 
العددد العاهر مرم "كام 
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صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكري د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


الخائمة : 


الحمد لله الذي أعان على إتمام هذا البحث بمنه وكرمهء وقد كان من نتائجه 


وتوصياته : 


-١ 
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بيان خطورة النفاق» والتحذير منه. 

أهمية أخذ العبرة من التاريخ ففيه بيان كيد هؤلاء المنافقين, وتعاونهم مع 
أعداء المسلمين وكثرة هذه الوقائع تدل على كثرة من يغتر بهم من المسلمين. 
تحذير قادة المسلمين» وقادة جيوشهم في كل زمان ومكان من المنافقين › ولو 
والحكمة تستدعي أخذ العظة من التاريخ. 

وضوح صفات المنافقين أزمنة الحروب» وهذا من رحمة الله سبحانه» 
فالحاجة لمعرفتهم في أزمنة الحروب تشتد ليحذر منهم تحقيقا لمصلحة البلاد 
والعباد. 

على قادة جيوش المسلمين» وأفرادهم أن يعلموا أن المنافقين الخارجين معهم 
للقتال قوة لا يقام لها وزن» بل هي قوة لحساب أعدائهم» والخيانة متوقعة 
أهمية تدریب جند المسلمين على مواجهة كيد المنافقين وشبهاتهم » 
والاستعداد لها ومحاريتهاء وهذا أعظم من الاستعداد بالأسلحة المادية. 
المنافقون يتعاونون مع جميع أعداء المسلمين» وتعاونهم مع اليهود وموالاتهم 
أشد» وهذه من أوضح الصفات التي يعرف المنافقون بها. 


والله أعلم› وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسحبه وسلم . 


* * * 


عبلة جامعة الإماء 
العدد العاشر عحرء ٤اه‏ 
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صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم 


د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


ثبت المصادروالمراجع : 


1 


م - 


4 
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الآحاد والمثاني؛ أحمد بن عمرو بن الضحاك› أبوبكر الشيباني ت۲۸۷ه» حققه د. باسم 
الجوابرة» دار الراية » الرياض» الطبعة الأولى» ١51١ه.‏ 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حبانء محمد بن حبان ت٤‏ 0"اهء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى؛ /101١ه.‏ 

أحكام القرآن؛ أبوبكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي ت047هء تحقيق علي محمد 
البجاوي» دار الجيل» بیروت» ۸١٤١ه.‏ 

أسباب النزول» أيوالحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ت478ه» تحقيق عصام بن 
عبدا نحسن الحميدان» دار الإصلاح» الدمامء الطبعة الثانية» ١١١٤٠ه.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب» أبوعمر يوسف بن عبدالبر القرطبي ت457هء دار الكتاب 
العربي » بيروت. 

الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت407ه»ء دار الكتاب 
العربي » بيروت. 

البداية والنهاية » إسماعيل بن عمر بن كثير ت4 لالاه» مكتبة المعارف» بيروت» الطبعة 
الثانية» ٤۹١١ه.‏ 

بيان النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك. حمد بن علي بن عتيق النجدي؛ 
ضمن مجموعة التوحيدء نشر إدارة البحوث العلمية والإفتاء» المملكة العربية السعودية. 

تفسير القرآن العظيم » إسماعيل بن عمر بن كثير ت4ل/الاه» المكتبة التجارية» مصرء الطبعة 
الثالثة » ١۷١١ه.‏ 

التفسير القيم؛ ابن القيم محمد بن أبي بكر ت١0/اهء‏ جمعه محمد بن أويس الندوي» دار 
الكتب العلمية» بیروت› 94؟١ه.‏ 

تفسير النسفي » عبدالله بن أحمد النسفي ت١‏ ٠لاهء‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت؟801هء دائرة المعارف» حيدر 
آباد» ۱۳۲۵ھ. 


جامع البيان في تفسير القرآن» تفسير الطبري » محمد بن جرير الطبري ت١ ٠‏ ٠ه‏ ؛ دار الفكر» 


عجلة جامعة الأماء 
العدد العاهر معرء "اهف 
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بیروت)› 60٠1١اه.‏ 

جامع العلوم والحكم» عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي ت50لاهء رئاسة إدارات 
البحوث العلمية» الرياض. 

الجامع لأحكام القرآنء تفسير القرطبي ت١501ه»‏ أبوعبدالله محمد بن أحمد القرطبي» دار 
الكتب العلمية؛ بيروت؛ الطبعة الأولى؛ ۸١١٤١ه.‏ 


حاشية كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ت؟57١١هء‏ الطبعة الثالشة» 
م هھ. 

دلائل النيوة؛ أحمد بن الحسين البيهقي ت408ه» تحقيق عبدالمعطي قلعجي » دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى, 0٠1اه.‏ 

زاد المعاد؛ ابن القيم محمد بن أبي بكر ت١0لاهاء‏ تحقيق شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط, 
مؤسسة الرسالة؛ الطبعة السابعة, ۵١١٤٠١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة:» محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي» بيروت› 
دمشق » الطبعة الثالئة, ١١٤٠ه.‏ 

سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي ت۲۷۹ه» تحقيق أحمد شاكر» مطبعة البابي 
الحلبي» مصرهء الطبعة الثانية» ۳۹۸١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد الذهبي ت۸٤۷‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين, 
مؤسسة الرسالة» بيروت» دمشقء الطبعة الأولى, ١٠5١اه.‏ 

السيرة النبوية › عبدالملك بن هشام ت8١1هء‏ تحقيق مصطفى السقا وآخرين» دار إحياء 
التراث العربي » بيروت. 

شرح صحيح مسلم› يحيى بن شرف النووي ت511/5هء تحقيق عبدالله أبوزينة› كتاب 
الشعب. 

صفة النفاق وذم المنافقين » أبويكر جعفر بن محمد الفريابي. ت٠٠۳ه»‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الثانية. 

طريق الہجرتين» ابن القيم محمد بن أبي بكرء ت١0لاهء‏ المكتبة السلفية» القاهرة. 

العجاب في بيان الأسباب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت807ه» تحقيق عبدالحكيم 
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صفات المنافقين قبيل الحروب كما جاءت في القرآن الكريم د. مديحة بنت إبراهيم السدحان 


الأنيس» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى: 118١ه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت8675هء دار 
المعرفة » بيروت. 

فتح القديرء تفسير الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت٠6١١ه»ء‏ دار المعرفة» 
بيروت. 

فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد؛ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ت80١١ه»,‏ تحقيق 
عبدالقادر الأرناؤوط» مكتبة دار البيان» بيروت» دمشق» الطبعة الأولى: ١١٤٠ه.‏ 

الفرق بين الفرق» عبدالقاهر بن طاهر البغدادي» ت159هء تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميد» دار المعرفة» بيروت. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم الظاهري» أبومحمد علي بن أحمد ت4875هء 
نحقيق د. محمد إبراهيم نصرء ود. عبدالرحمن عميرة » دار الجيل» بيروت»؛ الطبعة الثانية» 
5ه 

القاموس المحيط› محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ت۷١۸ه»‏ مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى: ١١1١ه.‏ 

القول المفيد على كتاب التوحيدء محمد بن صالح العثيمين» دار العاصمة؛ الرياض» الطبعة 
الأولى؛ ١٠١٠ه.‏ 

لباب النقول في أسباب النزول» عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي ت١١94ه؛‏ دار إحياء 
العلوم» بيروت؛ الطبعة الرابعةء ١١٤٠ه.‏ 

لسان العرب» محمد بن مكرم ابن منظورء ت١الاهء‏ تحقيق عبدالله الكبير وآخرين؛ دار 
المعارف: مصر. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر البيثمي ت۷٠۸ه؛‏ مؤسسة المعارف؛ 
بيروت» 107١ه.‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » أحمد بن عبدالحليم ت۷۲۸ه» جمعها عبدالرحمن 
ابن محمد القاسم » مكتبة ابن تيمية» الكتب السلفية. 

مختصر منهاج السنة النبوية» لابن تيمية أحمد بن عبدالحليم ت۷۲۸ه» اختصره د. عبدالله 
الغنيمان» دار لينةء دمنهورء الطبعة الثانية» 6١5١ه.‏ 
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مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين؛ محمد بن أبي بكر ابن القيم ت١01/اهء‏ 
دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى: 15٠7‏ اه. 


المستدرك, محمد بن عبدالله الحاكم ت0٠1هء‏ دار المعرفة » بيروت. 
مسند الطيالسي › سليمان بن داود الطيالسى ت ١‏ ١ه‏ دار المعرفة › بيروت. 
المسلد» أحمد بن حتبل ت١14هء‏ المكتب الإسلامى» بيروت» دمشق» الطبعة الخامسة»› 


0 ھ. 


المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية » ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي ت867هء 


تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي » دار المعرفة» بيروت. 

معالم التنزيل ؛ تفسير البغوي: أبوحمد الحسين بن مسعود البغوي ت5١0ه»ء‏ تحقيق خالد 
العك ومروان سوارء دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

المعجم الكبير» سليمان بن أحمد الطبراني ت ٠٠۳ه»‏ تحقيق حمدي السلفي » الطبعة الثانية. 
معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين ابن فارس ت90"ه» تحقيق عبدالسلام هارون» دار 
الجيل؛ بيروت؛ الطبعة الأولى؛ ١١١١ه.‏ 

الملل والنحل؛ محمد بن عبدالكريم الشهرستاني ت8: دهء تحقيق محمد كيلاني» دار 
المعرفة» بيروت)› ٠٠5١ه.‏ 

النفاق وأثره في حياة الأمة؛ عادل بن علي الشدي» دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى: 
1 اها 

النهاية في غريب الحديث والأثرء مبارك بن محمد بن الأثير الجزري ت1 ٠ه‏ تحقيق محمود 
الطناحي وطاهر الزاوي» نشر أنصار السنة المحمدية؛ باكستان. 


«+ * * 
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